جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


ع 


تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة 
الواردة في القرآن الكريم (دراسة نقديّة) 


إعداد 


مصطفى صلاح الدين حسن صبري 


إشراف 
د. خالد علوان 


قُدَمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أصول الدّين 
بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس: فلسطين. 
02م 


ع 


تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة 
الواردة في القرآن الكريم (دراسة نقديّة) 


إعداد 
مصطفى صلاح الدين حسن صبري 
نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ 6م وأجيزت. 
أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 
1. د. خالد علوان / مشرفاً ورئيساً 


2. د. حاتم جلال التميمي/ ممتحناً خارجيا 


3. . محسن الخالدي /هفتكنا داخلياً 


تميل كتب ختامء.ووع9.7701071وق3ططه/ /:ماغط 


الاهدا؟ 


: الشبخ الفاضل صلاح الرين صريء أطال الله عمره وأحسن عمله. 


وإلى والدئي الفاضلةء» حفظها الله وعافاها من كل سوء وأجزل اطتوية ها . 


غرفانا مني للجهوه الت يُخلت:ومق أبا ترك الفضن» أتقتم بالشكر الجريسلن 
والامتنان» إلى عمادة كليّة الدراسات العليا وكليّة الشريعة ممثلة بالأساتذة الكرام على 
حرصهم الحثيث لإنجاح هذه الأطروحة ومنهم خاصة قسم أصول الدين. 

وأخص بالشكر مشرفي الفاضل الدكتور خالد علوان على ما تفضّل به علي 
من توجيه وتصويب وبذل من جهده ووقته لقراءة الأطروحة ومراجعتها. 

كما أتقتم بوافر الشكر وجزيل الامتنان للأساتذة الذين نهلت منهم علماء 
وجميع من له فضل علي بعلمه وتوجيهه وإرشاده. 

كما أتقدم بوافر الشكر وجزيل الامتنان للدكتور الفاضل محسن الخالديّ 
أستاذ التفسير وعلومه في كليّة الشريعة بجامعة النجاح» وفضيلة الدكتور حاتم جلال 
التميمي أستاذ التفسير في جامعة القدسء اللذيّْن تفضلا بقبول مناقشة هذه الأطروحة 
فجزاهما الله كل خير. 

والشكر المتواصل لوالدي العزيز الشيخ صلاح الدين صبري والعالم الشيخ 
علي الحلبي والعلامة الشيخ مشهور سلمانء الذين أفادوني في التوجيه والإرشاد 
وببعض المراجع والترتيبات والردود ونصائح متعددة» فجزاهم الله خيراً. 

وشكر خاص لأخي الفاضل الشيخ علي أبو هنيّة الذي دقق هذه الأطروحة 
لغوياً. 

ولا أنسى الإخوة الأفاضل في لجنة زكاة القدس على ما قدموهء فجزى الله 
الجميع كل خير وبارك الله فيهم. 


الإقرار 
أنا الموقع أدناه مقدّم الرسالة التي تحمل العنوان: 


عع 


تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة 
الواردة في القرآن الكريم (دراسة نقدية) 


أقر بأنَ ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأنّ هذه الرسالة ككل: أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة 
علميّة؛ أو بحث علمي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
1200110 


عط 15 بلعع 7ع ل1ع1ع1 ع117715ع26ا0 121655 ,كادعطا قلطا م1 0110م 170112 عط" 
أعطأ0 تثمة 101 عتاع تع 15ء لع [مطاطناد طاعع6 201 كقط له 7011 لتكده 5"اعطعتوعوع]1 


011 ععنوهع0 


اسم الطالب: :2 511101611]'5 
التوقيع: 1ك 


التاريخ: :120 


فهرس المحتويات 
المرضوة 


أهمية البحث 

أسباب اختيار الموضوع 

أهداف البحث 

مشكلة الدراسة 

الدراسات السابقة 

حدود البحث 

خطة البحث 

التمهيد: مدخل وتعريفات 

المطلب الأول: معنى الشرط في اللغة 
المطلب الثاني: معنى الشرط في الاصطلاح 
المطلب الثالث: معنى الساعة في اللغة 
المطلب الرابع: معنى الساعة في الاصطلاح 
المطلب الخامس: معنى أشراط الساعة 
المطلب السادس: التعريف بالمدرسة العقلية الحديثة 
الفصل الأول: من هم العقلانيون 


5 


تمهيد 

المبحث الأول: المدرسة العقلانية الحديثة وارتباطها بالعقلانيين القدماء وتأريخها 
المطلب الأوّل: الجذور والنشأة 

المطلب الثاني: الأسباب والدوافع التي أدت إلى ظهور المدرسة العقلية الحديثة 


ى | مخ اغسم إزرا إيا إلى إلدد إى إل إدل إنل | ها | هه | يها ا يا 


لس | لم | لم | سم | لس | لسلسم | سسم | سسا 
ه اعماناادي إس احج احج امه 


المبحث الثاني: 


الفصل الثاني: 


المبحث الأول: 


المظلفة: الأول 


القرآن الكريم 


المبحث الأول: 
التختلتن" الول : 
المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 


المبحث الثالث 


رعو 


: نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام 
وّل: المطلب الأوّل: المقصود بقول الله تعالى: م َإن مِنَ أَهلٍ الكت إِلّا 


التعريف بأبرز رواد المدرسة العقليّة الحديثة ورجالها 
خطأ العقلانيين وبيان عدم تعارض العقل والنقل 
من أسباب خطأ العقلانيين 


: تقديم العقل على النة 
المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 
المبحث الثاني: 
الفصل الثالث: 


التأثر بحضارة الغرب والافتتان بفلسفتها الماديّة. 

التأويل الفاسد 

فزاع تحار كن العقل :و النقك 

تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة الواردة في 


آيات اقتراب الساعة 

انشقاق القمر 

الرد على شبهة تفسير انشقاق القمر باقتربت الساعة وظهر الحق 
الرد على أنّ العلامة لم تحصل بعدء وأنَّ القمر سينشق 

الرد على أنه معنى مجازيء فليس هو القمر المعروف 

من السماء 


مويه صل مويه ويَوْمالْيَمَةِ يكو عَِيمَ َوِيدًا (0 )أ 


المطلب الثاني : 


أقوال المدرسة العقليّة الحديثة حول نزول عيسى عليه السلام من 


السبما عرو الوه غلييا 


المبحث الرابع: 


خروج يأجوج ومأجوج 


الفنسف الكافن؟ الذخاق 


المطلب الأول: 


0 
ع 


95 5 5 ع لعل لس م 01015 2 7 رقه 
المقصود بقوله تعالى:# أو يق ريك أوَ يَأْفَبَعْض ايت رَيِكَ 4 


المطلب الثاني: أقوال المدرسة العقليّة الحديثة حول طلوع الشمس من مغربها 


والر د عليها 


المبحث السابع: خروج الدابة 


الخاتمهة 


51 


55 


61 
713 
6 
0 


04 


50 
56 


المسارد 

مسرد الايات 

مسرد الأحاديث 

مسرد الأعلام 

قائمة المصادر والمراجع 
م 


58 
59 
91 
92 
03 


تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة الواردة في القرآن الكريم (دراسة نقديّة) 
إعداد 
مصطفى صلاح الدين حسن صبري 
إشراف 
د. خالد علوان 
الملخص 
تشتمل هذه الدراسة على ذكر تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة الواردة 


في القرآن الكريمء ودراستها دراسة نقديّة. 


وبهذا فالرسالة ذات أهمية؛ من حيث أنها تتعلق بعلمين هما أهم علوم الشريعة 
الإسلامية؛ علم التفسير» وعلم العقيدة. 


واتبع الباحث في إعداد هذه الدراسة على منهج تحليل المضمونء» وهو أحد أشكال 
المنهج الوصفي. 

وهذه الدراسة تحاول الإجابة عن تساؤلات عدة؛ منها: ما هي المدرسة العقليّة الحديثة 
وإلى أين تمتد جذورها؟ وما هي الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه المدرسة وكيف الرد عليها؟ 
وكيف نتعامل مع الأمور الغيبيّة الواردة في القرآن الكريم؛ وما هي الأمثلة على أخطاء 


العقلانيّين في تفسير أشراط الساعة الواردة في القرآن الكريم؟ 


وجاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيدٍ وثلاثة فصول وخاتمة. فأمًا المقدمة فاستعرض 
الباحث فيها أدبيات البحث. وأمّا التمهيد فكان عبارة عن مدخل وتعريفات لأهم الأمور المتعلقة 
بالبحث؛. خاصة تعريف المدرسة العقليّة. والفصل الأول جاء بعنوان: إمن هم العقلانيون). 
ويشتمل على تعريف بالمدرسة العقلانيّة الحديثة وارتباطها بالعقلانيّين القدماء. وتعريف بأبرز 
رواد المدرسة العقليّة الحديثة. والفصل الثاني جاء بعنوان: (خطأ العقلانيّين وعدم تعارض العقل 
والنقل). ويشتمل على بيان أسباب خطأ العقلانيين. وبيان عدم تعارض العقل والنقل. والفنصل 


الثالث جاء بعنوان: ( تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة الواردة في القرآن 


الكريم). وهو يشتمل على ذكر تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة الواردة في 
القرآن الكريم وعددها ستة أشراط؛ وهي: انشقاق القمرء ونزول عيسى عليه السلام من السماءء 
وخروج يأجوج ومأجوجء والدخان» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة. وأخيراً جاءت 
الخاتمة متضمنة أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال البحث. 


هي ان 


إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفرهء: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أغمالتاء :من يهده الله فلا .مضل 'لهء ومن يضلل :قلا هادئ له زأشيذ أن الا إله إلا الله وحده أن 


شريك له؛ وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله. 


- 2 ِ 
4 


2 م مم لس مم ردصد ل 2< 58 عن لولس بياس عله ا ع 06 راقن 
: سي و سين سند ورساء وأتفوا الله 


الى مَك ونبو وَالاي اهكان كم ريج (50) ) (التساء:1 ]. 


+ يتأي ألنَ اموأ توا لَه حقَّ نوب ولا مَون لاثم مسلِسُونَ  )(‏ آل عمران: 102 
0 


ل سا ه ممه مه 


َل تصَاك: +( يتأمها دن امنوأ موأ له وَهُولُوأ مولا سيا (0) و ضح لَك ملك ل 0 
وَمَن بطع أله ورسُوله فد قارو عَظِيمًا ((9) )د [الأحزاب: 70 -71]. 


أمّا بعد : فإن أصدق الكلام كلام اللهء» وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم - 


وشو الأمون سحدخاتها» وكل متحدكة يدهة» وكل يدهة صدلاقة ؤكل كتلالة فى النان.. 


سن كس 


ثم | 
فإنَ من أهم صفات المؤمنين المفلحين وأعظمها إيمانهم بالغيب وإيقانهم بأنه حق 
وصدقء وإيمانهم بكل ما أنزل إلى النبي «سلى الله عليه وسلم - بدون استثناء أو شك أو حتى 
قَالَّ تخَالْ 5 ال () يَلِكَ افكت لَاري فيه هدى ينمتن ((0؟ لين يمون لغب وَبعِمُونَ الصَّلوة وا ررَفهُم ون 2 


وَألذِنَ يَوَمُونَ + مآ أَنزِلٌ ليك وما أَنلَ من قِلِكَ ويا رق م بوقَوْنَ ون )وليك عَنَ هدّى مّن قم وَولَتِكَ هُمُ الْمُْلحَت 41 (البقرة: 


فمن أسباب الفلاح الإيمان بالغيب» والتسليم له» ففي ذلك السعادة الحقة» وعدم التخبّط 


وإنّ أشراط الساعة وعلاماتها هي إنذار وإخبار بقرب الساعة ودنوهاء حتى يستعد 
المسلم» ويتذكر الغافل» ويتوب المذنب فهي ليست للتسلية» إنما هو اعتقاد صحيح وتعامل سليم 


مع نصوص الوحيّين. 


فلقد مرت أشراط وانقضت وكان الصحابة رضي الله عنهم قد استسلموا لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم فنجحواء وهي لا شك أخبار غيبيّة» فوقعت كما أخبر بذلك المعصوم -صلى 


الله عليه وسلم -. 


فإنَ أخبار الغيب لا تؤخذ إلا من نصوص الوحي المعصومة فلا يمكن لأحد أن يقولها 


إلا بنص صحيح. 


وفي القرآن والسنة أشراط عديدة؛ وقد اقتصرت في رسالتي هذه على الأشراط الواردة 
في القرآن الكريم؛ فهي دراسة قرآنيّة بيّنت فيها الأشراط الواردة في القرآن الكريم ودلالات 
النصوص عليهاء وحشدت تفسير الآيات بآيات وبأحاديث نبويّة» وأقوال الصحابة رضوان الله 
عنهم «جميعاً: .وأقؤال. بعطن. الأثمة الكرام ريحم الله الجميع» حثى تكون: بيّتة واضحة” وذكرت 
تفسيرات العقلانيّين للأشراط الواردة في القرآن الكريم ونقاشهم والرد عليهم وقد فصلت في هذه 


الأشراط كل شرط بمبحث مستقلء» حتى تكون جليّة واضحة. 


وقبل ذلك عرفت بالمدرسة العقلانيّة الحديثة التي أعطت مساحة للعقل كبيرة» فوق ما 
يحتمل وأخضعت نصوص الوحيين له» فقد بينت من همء وما هي أفكار هم وأسباب خطأهم 
وكيف تعاملوا مع نصوص القرآن المبيّنة لأشراط الساعة» وبيان تفاوتهم في الخطأ والخلط» من 


خلال بيان تفسيراتهم لتلك النصوص. 


للفقل دوا مهما في قيع مدلولاك'النصون: وَاستتبَاط الأحكام الشريعية نه حسب 
قواعد أصول الشرع.ء ولكن الذي ينكر هو أن يكون العقل البشريّ حاكما على النص في أي 
مجال كان وذلك لأنّ العقل البشري مهما بلغ من نضج يقف عاجزا أمام نصوص الوحي لأنّ 


النقول تأتي بما تحار فيه العقول» وأخص بالذكر هنا الغيبيّات وخوارق العادات؛ إذ لا مجال 


للعقل في إثبات شيء من ذلك أو إنكاره؛ أمّا رد الغيبيتات بحجة معارضة العقل أو الحس. فهو 


خروج بالعقل عن إطاره وجعله في غير مجاله. 


وال انان أن انع عبان :نيك عالت روكت بد االقة ,لاله لنقلق ءا وقناتن لفان 


أهمية البحث 


تكتسبُ هذه الدراسة أهميتها من طبيعة الموضوع الذي تعالجّه خاصة أن الموضوع 


عقدي يتعلق بأمور غيبيّة. 
ويمكن إجمال أهمية الدراسة في الآتي: 
- أنها تتعلق بعلميْن هما من أشرف العلوم: التفسيرء والعقيدة. 
- أن الإيمانَ بالغيب سببْ للفلاح والسعادة في الدارين. 
أسباب اختيار الموضوع 
يمكن إجمال الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع في الآتي: 
- عدم وجود دراسة مستوفاة في هذا الموضوع. 


- أهمية التسليم للوحيين وضرورة الانقيادٍ للنصوص الصحيحة وعدم تعارّض النقل الصحيح 
مع العقل السليم. 


- ارتباط الموضوع بأُسّ الإسلام وركن من أركان الدتين وهو الإيمانٌ باليوم الآخر وأهمية 


الإيمان بالغيب وكلّه من التوحيد. 


أهداف البحث 
تتلخص أهداف الدراسة في الآتي: 
1. بيان أن تفسير أشراط الساعة لا يخضع للعقل. 
2. تذكيرُ المسلمين بالرجوع إلى دين الله والتمسك به من خلال ذكر أشراط الساعة. 
3. التعرف على جملة من أشراط الساعة من خلال القرآن الكريم. 
مشكلة البحث 
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن هذه التساؤلات. 
1. ما هي المدرسة العقليّة الحديثة وإلى أين تمتد جذورثها؟ 
2. ما هي الأسبابُ التي أدّت إلى ظهور هذه المدرسة وكيف الردُ عليها؟ 
3. ما هو الفهم الصحيح لأشراط الساعة في ضوء القرآن الكريم ؟ 
4. كيف نتعامل مع الغيب والنتصوص الصحيحة؟ 
5. ما هي الأمثلةٌ على أخطاء العقلانيين في أشراط الساعة؟ 
الدراسات السابقة 


بعد السؤال والتحري بما تيسر من مراجع ومن خلال البحث عن طريق شبكة 
الإنترنت. شين لي أن هذا 'الموضبوع وديم الكقابة فيه يشكل مسقل وإننا هناف إتيارات أو 


]نك وو قعاوطن: الل و الدفلق: لاير وية و كمه ارلد: 


بين فيه المؤلف أنّ النقل الصحيح لا يتعارض ولا يتناقض مع العقل السليم وهو مجلدات 
كثيرة أصّل فيه عدم التعارض وهو رد كبير على العقلانيّة المعتزلة في ردهم لنصوص 
صحيحة بعقولهم. وهو أصل في عدم التعارض بين العقل والنقل' . والفرق بين دراستي والكتاب 
أنّ الكتاب متخصص في درء التعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم؛ أَمَا دراستي فهي 


تفسيرات العقلانيّين لأشراط الساعة الواردة في القرآن الكريم. 


9- إتناق الجماعة بدا جاء<في: الفين و المبلاحه' وأشر اط الساعة لحدوه التويجري” رحسه الله 
حيث رد فيه على أبي عَبّية الذي وَضَعَ تعليقات له على كتاب النهاية في الفتن والملاحم 
وأقواظ الضاطة لان كفن زكده اتنشاول كار ولق ياظلة وسرات سوسا و امحفة ضمن 


ظاهرها ودلالتها إلى أمور بعيدةٍ عن الحق لتوافق عقلهة. 


في الكتاب ردود على تأويلات خاطئة لأشراط الساعة الورادة في القرآن والسنة:؛ أُمَا 


3 - الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر العقل حفظه الله وهي رسالة ماجستير بجامعة الإمام 
محمد بن سعود في السعودية تحدث فيها عن التعريف بالمدرسة العقلانيّة القديمة ونشأتها 


وأفكارها وأصولها ثمٌ ذكر العلاقة بين المدرستين وبيّن موقف المدرسة العقلانيّة الحديئة 


' ابن تيمية» أحمد عبد الحليم» (ت: 728ه) درء تعارض العقل والنقل؛ تحقيق: إياد القيسي مكتبة الرشدء السعودية؛ 
ط1 1427ه. 

7 الشيخ حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجريء ولد في مدينة المجمعة عاصمة بلدان سديرء وذلك في عام 
4 هه وتوفي والده بعد ذلك » وكان عمر الشيخ إذ ذاك ثمان سنوات: فتعلم مبادىء القراءة والكتابة » ثم حفظ القرآن 
الكريم» وهو لم يتجاوز الحادية عشر من عمره. توفي في مدينة الرياض في 1413 ه هومن كتبه - الاحتجاج بالأثر على 
من أنكر المهدي المنتظر. القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

3 التويجري حمود بن عبد الله (ت:1413ه) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة دار 
الصميعي الرياض ط2 1414ه. 


طن البوم:الذكن :وطن الأشو اك “اث يذكن سمات.هذه التدريمة :و انيرا كقره فهو خطدوة 


مهمة لبيان انحراف العقلانيّين بعد التعريف بهم وبيان أفكارهم وأسباب انحرافهم' . 
أمّا هذه الدراسة فهي قرآنيّة تتحدث عن تفسيراتهم لأشراط الساعة في القرآن الكريم. 


4 - منهج المدرسة العقليّة الحديثة في التفسير لفهد الرومي حفظه الله حيث ذكر نشأة الفرق 
العقليّة وأصولها ثمّ ذكر أمثلة من انحراف المدرسة العقلانيّة الحديثة في فهم بعض أشراط 
الساعة كالمهدي والدتجال وطلوع الشمس من مغربها... وتفسيراتهم وآرائهم الخاطنة حول 
الأشراط ورد على ذلك. ولكن الفرق بين كتابه ودراستي أنه لم يذكر تفسيرات العقلانين 


لأشراط الساعة الواردة في القرآن الكريم جميعهاة. 


5 - كتاب فقد جاء أشراطها لمحمود عطية حفظه الله يسرد فيه جملة من أشراط الساعة ويثبت 
هذه الأشراط بأدلتها فهو كتاب مهم في إثبات الأشراط من الكتاب والسنة الصحيحة وفيه 
سرد لأشراط الساعة الواردة في القرآن والسنة الصحيحة بالإجمال؛ أمّا دراستي فهي أشراط 


الساعة الواردة في القرآن الكريم فقطء مع ذكر تفسيرات العقلانيّين الخاطئة والرد عليها”. 
فهذه خطوات مهمة في الموضوع.ء ولكنها لم تبحث الموضوع كدراسة قرآنيّة. 
وقد امتازت هذه الدراسة بالآتي: 
ه أنها بهذا العنوان أوّل دراسة قرآنيّة في هذا الموضوع حسب علمي. 


أصول البحث العلمي. 


' العقل ناصر عبد الكريم (معاصر) الاتجاهات العقلانية الحديثة» دار الفضيلة» السعودية ط1ء 1422ه - 2001م 
(رسالة جامعية). 

* الرومي فهد بن عبد الرحمن بن سليمان (معاصر) منهج المدرسة العقليّة الحديثة في التفسيرء مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت.» طك4 1414ه. 

3 محمد عليء؛ محمود عطية (معاصر) فقد جاء أشراطها المركز العلمي للدراسات رام الله فلسطينء ط3 
9ه - 2008 م. 


ه حاولت هذه الدراسة أن تُرسيخ أهمية قبول اد الصحيحة؛ وعدم ردّها إنّما التسليم 
8 ر ن ترسيح أاهميه فبو ص يحذةء وعدمار ! د 
والانقياد للحق. 


منهجية البحث 


قامت هذه الدر اسة ديع تكلتل المصمة أحد أشكال المنهحج الو صف » وذلك 
ر منهج تحلي ن» وهو صفي» و 


وفق الخطوات الإجرائيّة الآتية: 
1. جمع الآيات القرآنيّة التي تتحدث عن أشراط الساعة. 
2. تفسير هذه الآيات بما صح من الأحاديث النبويّة» وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة التفسير. 


3. الرجوع إلى كتب التفسير والعقيدة؛ للإفادة مما قاله العلماء حول الآيات المتعلقة بموضوع 


الو ادئة. 


4. اتباغ الأسلوب العلمي بتوثيق المعلوماتب وعزو الأقوال إلى أصحابها وتخريج الأحاديث 


وبيان صحيحها من سقيمها. 
5. اعتمدت على حكم العلامة الألباني في غير الصحيحين. 
6 وَسم علذماة الترقيم والتشكيل والتضننيق كما يقتضدي "البحث العلمي: 


حدود الدراسة: 
هذه الدراسة محدودة بدراسة تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة الواردة 


في القرآن الكريم. 


خطة البحث 
جاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. 


التمهيد: وهو عبارة عن مدخل وتعريفات. 


الفصل الأول: من هم العقلانيون. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: المدرسة العقلانية الحديثة وارتباطها بالعقلانيين القدماء. 
المبحث الثاني: التعريف بأبرز رواد المدرسة العقليّة الحديثة. 

الفصل الثاني: خطأ العقلانييّن وعدم تعارض العقل والنقل. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: من أسباب خطأ العقلانيين. 

المبحث الثاني: بيان درء تعارض العقل والنقل. 

الفصل الثالث: تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة الواردة في القرآن الكريم 
وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: آيات اقتراب الساعة. 

المبحث الثاني: انشقاق القمر. 

المبحث الثالث: نزول عيسى -عليه السلام - من السماء. 

المبحث الرابع: خروج يأجوج ومأجوج. 

المبعة القاسن* التحانه: 

المبحث السادس: طلوع الشمس من مغربها. 

المبحث السابع: خروج الدابة. 


الخاتمة: وفيها أبرز النتائج. 


المبحث التمهيدي 
التعريفات 
المطلب الأوّل: معنى الشرط في اللغة 


قال ابن فارس: "(شرط) الشين والراء ولعاء مل 4 على عَم وعلامة.... وأشراط 
لاه ##هاوف اناا “وو لتر عله ام بقارا اشيم فاه تعر فون عاك ور ارق اود 
فلآنٌ نفسه للهلكة؛ إذا جعلّها عَلَمَاَ للهلاك. ويقال أشرط من إبله وغنمه؛ إذا أعدَ منها شيئاً 
للبيع". 

فاق الزنيدي: " والشرط: أول الشوي قال يمهلي ابوه اناراط اللتاف ةد راق علاكة 


الشيء أولياة. 
المطلب الثاني: معنى الشرط في الاصطلاح 


قال الجرجاني في التعريفات: "الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد 


الثاني. وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون خارجا عن ماهيّته ولا يكون مؤثرا 


1 3 
في وجوده ". 


المطلب الثالث: معنى الساعة في اللغة 
الساعة يراد بها الحين والوقت» وإن قل. والجزء من اليوم. وتطلق على يوم القيامة. 


فال لازي "المتاغه الوقت الحاطر ..والشبع الثاء و النناقات يت بو الشباعة القياية 


1 ابر قال بن أبو الحسين حك بن زكرياء (ت:395 ه)» معجم مقاييس اللغة, 6مج. تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار 
الفكرء 1399ه - 1979م:260/3. 


النبيدي مرتضى محمد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني؛(ت:1205 ه).؛ تاج العروس من جواهر القاموس 
0لمج: تحقيق مجموعة من المحققين دار الهداية 405/19. 

7 الجرجاني؛ علي بن محمد بن عليء (ت:816 ه) التعريفات 1مج. تحقيق: إبراهيم الأبياري دار الكتاب العربيء» 
بيروت؛ء ط 1 1405 ه 166/1. 

* الرازيء محمد بن أبي بكرء (ت: 666 ه). مختار الصحاح, تحقيق: محمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون» بيروت 
5 ه 1995م:326/1. 


قال الزبيدي: " ويُعَبّرُ عن جزء قليل من الليل والنهارء يقال: جَلسنت عندك ساعة: أي 


ركنا فليلظة. 
المطلب الرابع: الساعة في الاصطلاح 
الساعة في كلام أهل العلم وعند العامة» ترد بمعان: 


الأول: يوم القيامة» كما في قوله تعالى + وَيَوْمَ تَهُوم ألسَاعَةُ سم امروب مَا مُأ عير حاعَةٌ 
كَدَلِككانوأ مُوْفَكْوْنَ زوم ) (الروم: 155. 


والثاني: الجزء القليل من الوقت.كما في الآية الكريمة الآنفة وهي قوله تعالى بوم 


فوم نكر القاقة بقيلة التجرمو عا كوا رايد كَدَلك كنوأ مُوَفَكْوْتَ 0 )4 (الروم: 55 ). 
الثالث: ترد بمعنى جزء من أربع وعشرين جزءا متساويا هي مجموع الليل والنهار. 
الوابع :توه تنس" الآلة المصدوغة الت يضببظ بها الانسنان الوقك:ويتحمليا "في يدها غالبا 


وقد ذكر البيضاوي سبب تسمية القيامة فقال: "القيامة سمّيت بها لأنها تقوم في آخر 


ساعة من ساعات الدنيا أو لأنها تقع بغتة وصارت علماً بها بالغلبة2. 


قال ابن الأثيرة: " [ الساعة ] هو يوم القيامة... والساعة في الأصل تطلّق بمعنيين: 


أحذهما: أن تكون عبارة عن جُزءٍِ من أربعة وعشرين جزءا هي مجموغ اليوم والليلة. والثاني: 


ا الزبيدي» تاج العروس» 11 . 

* البيضاويء ناصر الدين أبو الخير عبد الله الشيرازيء (ت: 685ه) تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» لبنان» 1402 ه - 1982م, ص541. 

7 مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصليء » الكاتب» 
ابن الأثير صاحب " جامع الأصول" و" غريب الحديث" ولد بجزيرة ابن عمر سنة 544 ه ونشأ بها ثم تحوّل إلى الموصل» 
قرأ الحديث والعلم والأدب» دك شرل عن 63 سنة» وفاته 606 ه / انظر: الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» (ت:748 
ه )» سير أعلام النبلاء» مكتبة الصفاء مصرء ط1ء 2003م:585-584/12. 


أن تكون عبارة عن جُزءٍ قليل من النهار أو الليل. يقال جلست عندك ساعة من النهار : أي: 


وقتاً قليلاً منه» ثم استعير لامثم يوم القيامة ". 


المطلب الخامس: معنى أشراط الساعة: "أشراط الساعة: علاماتها وأشرط فلان نفسه 


لأمر كذا أي: أعلمها ل”. 


وفي لسان العرب: "ومنه الإشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض أي هي 
علامات يجعلونها بينهه"”. 


المطلب السادس: التعريف بالمدرسة العقليّة الحديثة 


يقول ناصر العقل: "والعقلانيّة هي الاتجاهات والمذاهب التي تجعل العقل المصدر الأول 


أو الأساس أو المقتم في مصادر المعرفة والفكر والدين أو تقتمه وتحكمه على الوحي*. 


نينا ينكد على :هذا الكعريتت: أنه عق 05 العقالات تو يسقلوق الكل التصسيدن الأرل اد 
الأساس لمعرفة الدتين» والحق أن هناك تفاوتاً بينهم في تقديم العقل على النقل؛ واختلافات يلمسها 


القارئ من كتاباتهم. 


ويقول في موضع آخر”"" المدرسة العقلانيّة الحديثة» وهم مشارب شتى بعضهم قلد 
اتجاهات غربيّة وهناك نزعات فرديّة» وقسم آخر خليط الأفقار من العلمانيّة” والحداثئة! 
والعصر اكه ا 


' ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء» (ت:606 ه) النهاية في غريب الحديث والأثر كمج, تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي دار إحياء التراث العربيء القاهرة» 2 /422. 

> الرازيء مختار الصحاح» 354/1. 

3[ ابن منظورء محمد بن مكرم؛ (ت: 711 ه ).» لسان العرب». 15مج:؛ دار صادرء بيروت؛ ط]ء 329/7. 

* العقل؛ العقل ناصر عبد الكريم (معاصر) الاتجاهات العقلانية الحديثة» دار الفضيلة؛ السعودية ط1 1422ه - 
1م (رسالة جامعية) ص15. 

7 العلمانية هي:التي دعت إلى فصل الدين عن الحياة» وعن الدولة وعن العلم.../ الجهني؛ مانع» (معاصر) الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذهب والأحزاب المعاصرة. دار الندوة العالميّة ص 164. 


وبهذا فيمكن إجمال القول بأنَ العقلانيّة هي الاتجاهات التي تقدم العقل على النقل 


وكيك العقل منضدد ١:‏ م مصسنادن اليا 


ومن الملاحظ أن أتباع المدرسة العقليّة الحديثة حاولوا إقحام العقل في مجالات لا يصلح 
لهاء وأحياناً يقتمونه على نصوص الوحي عند التعارضء مع ملاحظة أنهم ليسوا على درجة 
واحدتفي هذا؛ بل هم متفاوتون فمنهم المحسوب على الدعاة» ومنهم المحسوب على المثقفين: 
ومنهم العلماني والحداثي. ولكنهم يلتقون في تقديم العقل على النقل في بعض الأمور. 

ويعرف الباحث يوسف الخلايلة المدرسة العقليّة بأنها: " حركة دينيّة فكريّة ظهرت في 
العصر الحديث تدعو إلى الاجتهاد والتجديد» وأعطت العقل الحريّة في تأويل وتفسير بعصض 


الحقائق الشرعيّة إلى معان تتوافق وتطورات العصر الحديثء ولم تعهد عند السابقين من قبل 


نقيت المدوينة التكلنة'الكديكة انا فين الندزسة العقاخةالفقيدة (السعقز 31اة: 


واعتباره إياها حركة دينيّة غير دقيق فهي ليست حركة بتنظيماتهاء فهم متفاوتون لا 
يجتمعون على منهج موحد يجمعهم؛ بل لديهم تفسيرات وآراء مختلفة. وإن كانوا يشتركون في 
تقديم العقل على النقل» فمن العقلانيين من ينطلق من علمانية أو حداشة أوغيرهما وليست 


منطلقاته دينية. ومنهم من انطلق انطلاقاً دينياء فتأول تأويلاً ظنّ أنه الحق فاخطأ. 


ركذا حافت" الخافينه السو فى عازه الشدرنة الخلادة الشدينة رافق وسموو ان 
والمذموم؛ فلا بد من بيان ذلك وتفصيله. 


' الحداثة هي: حركة فكرية» لخدمة التغريب؛» وصرف العرب عن عقيدتهم ولغتهم الفصحى.. لغة القرآن الكريم» المصدر 
السابق»ء ص164. 

* العصرانية هي: التي تريد من الدين أن يساير العصر ويخضع له.العة الاتجاهات العقلانية الحديثة ص20. 

7 انظر: المصدر السابق»ء ص16و17. 

“* الخلايلة» يوسف أحمد حسين (معاصر) ملامح المدرسة العقليّة الحديثة في تفسير الدكتور عبد الله شحاته 
8 مم ص19 ( رسالة ماجستير الجامعة الاردنيّة ). 


ومن التعريفات ما قاله مانع الجهني: "العقلانيّة مذهباً فكريّاً يزعم أنه يمكن الوصول إلى 
معرفة طبيعة الكون والوجود عن طريق الاستقلال العقليّ بدون الاستناد إلى الوحي الإلهي؛ أو 
التجربة البشريّة» وكذلك يرى إخضاع كل شيء في الوجود للعقل لإثباته أو نفيه أو تحديد 


0 5 ٠. 


وهنا اعتبرها مانع الجهني مذهباً فكريّاء فهي ليست مذهباً كالمذاهب الفقهيّة ولكن كما 


ذكرت تختلف منطلقاتهم» ولكنهم يجمعهم تقديم العقل على االنقل. 


وهكذا أجد أن التعريف المختار أنّ العقلانيّة: مجموعة يتفقون على أصل تقديم العقل 
على النقل عند التعارضء ولكنهم يختلفون في منطلقاتهم؛ فقد قلد بعضهم اتجاهات غربيّة ومنهم 
من انطلق من منطلقات دينيّة ظنَ أنها الحق فاخطأ في الفهم. فهم مناهج متعددة في مدرسة 


واحدة وليسوا سواءء والله أعلم. 


' الجهني» مانع بن حماد (معاصر). الموسوعة الميسرة في الأديان المذاهب والأحزاب المعاصرة, دار الندوة العالمية» 


الفصل الأول 


من هم العقلانيون؟؟ 


المبحث الأول: المدرسة العقلانيّة الحديثة وارتباطها بالعقلانييّن القدماء 


المبحث الثاني: التعريف بمؤسسي المدرسة العقليّة الحديثة ورجالها 


فيه 

في هذا الفصل أبيّن جذور المدرسة العقليّة الحديثئة وارتباطها بالعقلانيّين القدماء» وكيف 
بدأ هؤلاء وانتشرواء وكيف تأثر قسم منهم بالغرب وأفكاره؛ وقسم آخر له توجُهّه الفردي وقسم 
ثالث تعصب لفكرة هي جعل العقل هو الأساس. 


ثمّ عرجت في هذا الفصل على أهمّ الأسباب التي أدّت إلى تشكل هذه المدرسة العقليّة 
الحديثة. 


فاضطراب الحالة السياسيّة في أواخر الدولة العثمانّة وتقليد الغرب والتأثر 


بالمستشرقين وغيرها من العوامل كانت أسباباً رئيسة في ظهور المدرسة العقليّة الحديثة. 
وأبدأ الآن بتفصيلات الفصل الأول الذي يتضمن مبحثين اثنين: 
الأول: المدرسة العقلانيّة الحديثة وارتباطها بالعقلانيّين القدماء وتأريخها. 


الثاني: التعريف بأبرز راد المدرسة العقليّة الحديثة. 


المبحث الأوّل 
المدرسة العقلانيّة الحديثة وارتباطها بالعقلانيّين القدماء وتأريخها 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأوّل: الجذور والنشأة1 


انتشر المعتزلة أيام المأمون والمعتصم والواثق» وكان لهم سلطة وكلمة؛ ونشروا 
معتقداتهم الباطلة» وقعّدوا قواعدهم وحملوا الناس على القول بأقوالهم» ودخلوا بمنطقهم الفصيح 
وعباراتهم البليغة إلى عقول بعض الناس وجرى بسببهم محنة عظيمة» فامتلأت السجون» وقتل 


وذى: الخلا ديق أهل السنة: 


وبعد عهد المأمون والمعتصم والواثق جاء المتوك فنشر السنة» وحارب البدعة» وقتمع 
المعتؤلة :ويك الحمد والمنة فأفل تجمهم: .وله يجوو أخه هنهم علئ: الجمن ببدعته: وانتضر أهل 
الحديث» ولم يسترد المعتزلة سلطتهم بعد ذلك؛ ولم تزل علومهم العقليّة المجردة عن النتصوص 
في خمود وقد وجد جماعة من الفلاسفة» اهتموا بالعقل وقدموه على النتصوصء ولكن هناك 


جملة فروق بينهم وبين المعتزلة”. 


هكذا كانت قوة المعتزلة الذين من صلب منهجهم أنّ العقل مقدم على التقل؛ فرسخوا هذا 
الفهم السيّئ بسلطتهم التي تغلغلت في أنحاء دولة الإسلام» وامتحن الناس بفتنة خلق القرآن؛ 
وانتشوت هذه البدعة بوقوف المأمون والمعقصم معهمء ثم أوقفث الفتنة لما انتشرت السنة من 


المقوك تعد الد. 


ولمّا انتهت دولة الاعتزال القديمة لم ينته الاهتمام بالعقل بشتى صوره؛ بل بقي الاهتمام 
المحمود بالعقل فانتشر التقدم العلمي» ومرت الأيام والسنون والعالم الإسلامي يتقدم علميَاً 


ورميت الكتب في نهر دجلة؛ فأدّى ذلك وغيره إلى ضعف العالم الإسلامي» وانتقال الحضارة 


' انظر: الروميء منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 70-66/1 ملخصاً بتصرف. 
* بينهما اختلافء فإن للمعتزلة أصولاً خمسة بنوا عليها مذهبهم؛ لا تعرف هذه الأصول عند الفلاسفة. 


العلميّة إلى أوروبا التي بدأت شيئاً فشيئاًء بالزحف على العالم الإسلامي واحتلت أرضه. 
وسيطرت على ثرواته» فالعالم النصرانيّ في أوروبا كان يتخبط في ظلمات الجهل؛ فقد سيطرت 
الكنيسة على العقول؛ وحجرت على العلماء أن يفكرواء وأن يتكلموا بما يرون أنه العلمء 
فلاحقتهم الكنيسة بالقتل والتعذيب» ومحاكم التفتيش شاهدة على ذلك؛ فثار الناس على الكنييسة: 
وعلى دين الكنيسة ومعتقداتهاء ثم جاءت النهضة العلميّة في الغرب؛ في حين كان العلم في 
الشرق في انكماش وتراجعء وبدأت الأفكار الخبيثة والثقافة الأوروبيّة تروّج» وأوهموا الناس أنّ 
حالة العالم الإسلامي تشبه حالة أوروبا في العصور الوسطىء ولن ينهض إلا بما نهضت به 


أوروباء من فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية؛ وبذلك يتحقق له ما تحقق للأوربيين. 


وهال الأسن علناء المسلمية ‏ وذهيو ا الأراى هللف الأنكان :وذاهب شدن وسار لك سه 
منهم التوفيق بين الدين والعلم والعقل بشكل سلبي وهو تقديم العقل على النقل؛ وأنه دين العقل 
والحرية والفكرء فنشروا بين الناس ذلك المنهج وبيّنت أن ليس في الإسلام ما لايقره العقل 


وحاولت تفسير القرآن على هذا المنهج وهذا الأساس. 


وكان لهذه المدرسة العقليّة رجال كان لهم نشاط واسع في نشر هذه الثقافة ومكافحة 


الاستعمار ومقاومة الهجوم على الدين وإلقاء التبعيّة عليه في التخلف الحضاري. 


وكان من رجال هذه المدرسة وأبرز روادها في العصر الحاضر جمال الدين الأفغغاني 
وتلميذه محمد عبده وتلاميذه وغيرهم كثير. وسميت نهضتهم هذه بالنهضة الإصلاحيّة وكان 
لهذه المدرسة آراء وشطحات كثيرة ما كانوا ليقعوا فيها لولا مبالغتهم الشديدة في تحكيم العفل 

لقد بالغ أصحاب هذه المدرسة في دور العقل» وتجاوزوا الحد في تقدير قيمته» فجادشسوا 
في بعض الجوانب المعتزلة الذين كان من أصولهم تقديم العقل على النقل. 

ولا بد من إلقاء الضوء على المدرسة العقلانيّة الحديثة حتى يلاحظ أوجه التجانس 


والشبه بينهم وبين المعتزلة. 


"لما بدأت العلوم بمعارفها المختلفة» تفد على ديار الإسلام» كانت حسب قاعدتها الأساسية 
في نبعها -ترتكز على طرح الشبهات بالمنظور العقلي» مع إبعاد الدليل الشرعيء وكثرت الأسئلة 
عن الأمور الغيبيّة» وما يتعلق بصفات الله سبحانه» مع تأويلات الدلالة اللفظيّة واللغويّة» الأمر 
الذي فتح باب الجدل على مصراعيه؛ وأتاح الفرصة لأصحاب الأهواء...فنشأت المذاهب» 
وتكاثرت الشبهات؛ وتقول المتقولون. ونجم عن ذلك التعصب لمنهج معينء أو رأي بذاته. 
واتسعت الدائرة لتبدأ المدارس العقليّة في تاريخ الإسلام» التي يذكر بعضهم بدأها مع توسع 
الترجمة» من علوم الأمم الأخرى كاليونانية وغيرها. وكل وافد جاء فكره معه"". 


المطلب الثاني: الأسباب والدوافع التي أدت إلى ظهور المدرسة العقليّة الحديثة 


إن أي اتجاه فكري لا بد له من دوافع ومؤثرات تؤدي إلى ظهوره إلى حيز الوجودء 

وهذه الدوافع قد تكون داخليّة وقد تكون خارجيّة» فهناك جملة من الدوافع أدّت إلى ظهور هذه 
المدرسة: 

1 - اضطراب الحالة السياسيّة والاجتماعيّة للبلاد العربيّة والإسلامية أواخر القرن الثامن عشر 

الميلادي؛ فكانت تتسم بالفوضى وانعدام الأمن وعدم الاستقرار» وضعف الدولة العثمانيّة؛ 

فقامت الدول الغربيّة تتسابق في تقاسم الثروات5؛ فكانت الحملة الفرنسية على مصر؛ أوّل 


احتلال غربي في العصر الحديث له أثره الحضاري والفكري على العالم الإسلامية 


فنتج عن هذا الاحتلال من يتصدى له» فقامت اتجاهات حاربت الاستعمار ومن تلك الاتجاهات 


المدرسة العقلانيّة الحديثة. 


2 - يقول مفرح القوسي"" التقدم العلمي في الغرب أسهم في ردة فعل عند الشعوب العربيّة 
بضرورة الأخذ بأساليب الحضارة الغربيّة في التعليم والتطورء وهذا بدوره يحتاج إلى النقل 


' الشويعر محمد بن سعدء (معاصر). وقفات مع كتاب دين الله واحد ونقد المدرسة الفكرية المعاصرة: دار الفتح» الشارقة» 
ط[لء 1417ه- 1996م ص52. 

7 انظر: الخلايلة» ملامح المدرسة العقليّة الحديثة في تفسير الدكتور عبد الله شحاته» ص33 -46. 

* الروميء منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص69. 


والاقتباس من الغرب؛ فنشأت الترجمة والتعريبء فأخذوا بالمناهج الغربيّة في التدريسء: وكان 


ذلك عن طريق: 
أ - إرسال البعثات إلى أوروبا من أجل التعليم واقتباس الحضارة الغربيّة في عدة مجالات. 
ب - فتح المدارس و المعاهد العلميّة» واستقدام الخبراء والمدرسين الغربييّن للتدريس فيه" . 


3 - دراسات المستشرقين يقول عادل زكي:" فقد كان لهذه الدراسات الأثر الفاعل في التراث 
الإسلامي في العصر الحديثء يظهر ذلك في فكر عدد من المثقفين والمفكرين الذين تتلمذوا 
وللأسف على أيدي المستشرقين"2. 


فكانت النتيجة ظهور تيارين: تيار تغريب يدعو إلى نقلة كاملة إلى الصورة الغربتة وتيار 
وسط يقتبس ويمزج بين القديم والحديث المتطور ليوافق الحضارة الغربيّة» وتقريب مفهوم 
التين إلى الحضارة الغربيّة عن طريق تجديد الفكر وإفساح المجال للعقل في تفسير الأحكام 
الشرعيّة ونبذ التقليد» ومن ثم التلاؤم بين العلم والدين... تيار الوسط هذا يمثله أصحاب 
المدرسة العقليّة الحديثة ولقد ردوا على شبهات للمستشرقين؛ ولكن وقعوا فيما وقعوا فيه من 


الزلل والبعد عن المنهج الصحيح”. 


فهذه الأسباب الرئيسة التي كانت دافعاً لنشأة وظهور وتشكل المدرسة العقلانيّة الحديثة. 


فاصبظ و اهب الكالة 'السداتكة يوجن هوا امن "الخو ضيج فول ينظ أشقو اد الأفعصاوة اتنا 
ردة الفعل التي تنشأ من غير ضوابط صحيحة فتكون لها نتائج عكسيّة سيئة» وأمّا المستشرقون 


فخطرهم في التلبيس على العوام وضعاف العلم كبير. 


' القوسيء مفرح بن سليمان (معاصر) الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميّةء ط1 1418 ه - 1997م: ص375. 

7 زكيء المهدي دولة الإسلام القادمة» ص268. 

1 انظر: حسين» محمد محمدء (معاصر). الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء مؤسسة الرسالة؛ لبنان؛ طك5ء 1402 
ه- 1982م: 357/1. 


ولا بد من العلم أن الكتاب والمثقفين والمفكرين وأصحاب المدرسة العقلانيّة الحديكثة 
عموما لم يكونوا على درجة واحدة من التأثر بالغرب وأفكاره: فمنهم العلماني ومنهم الحريص 
على مصلحة المسلمين والمدافع عن الإسلام ولكن وقع في انحراف ظنٌ أنه الحق. 

ولكن عند مقارنتنا بين القسم الذي يقدّم العقل على النصوص في المدرسة العقليّة الحديثة 
نجده يقلد المعتزلة فقد اتفقت المدرستان العقليّة القديمة والحديثة على المبالغة في دور العقل؛ 
وتقديمه على نصوص الشرع عند التعارض. 

ويُلاحظ تصريح أحد أثمّة المدرسة العقليّة القديمة بتقديم العقل على القرآن والسنة 
والإجماع وهو القاضي عبد الجبار الذي يقو : 

"إن الدلالة أربعة: حجة العقل» والكتاب» والسنة؛ والإجماع". 


فإنه قدّم العقل على الكتاب والسنة والإجماع. 


وممّا ينبغي التذكير به دائماً أن العقل أمر نسبي» يختلف من شخص لآخرء وكذلك علوم 
البشر نسبيّة تختلف من شخص لشخصء ومن زمن لزمنء أمّا نصوص الشرع القطعية فتمتاز 
بأنها مطلقة معصومة؛ لأنها كلام العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علماً؛ فكيف يقدم النسبيَ 
فلن المطاق. البعضوم: 


ا الهمذاني» عبد الجبار بن أحمد (ت:415 ه ).ء شرح الأصول الخمسة 1مج» تعليق أحمد بن أن هاشم؛ حققه: عبد 
الكريم عثمان مكتبة وهبة» مصرء ط3 1416 ه - 06م ص 858. 


المبحث الثاني 
التعريف بأبرز رواد المدرسة العقليّة الحديثة 
ومع الإقرار بأنَ المدرسة العقليّة الحديثة مشارب شتىء وأفكار متنوعة» فلا بدمن 
استعراض سريع لأبرز رواد هذه المدرسة. 
ومن أبرز الأسماء التي تعرض في هذا المجال: جمال الدّين الأفغاني وتلميذه محمّد 
عبده اللذان أسسا مجلة العروة الوثقى. وريادتهم للمدرسة لا يعني موافقتهم على أفكار العلمانيّة 
التي تسترت بهمء إنما وافقهم وتتلمذ على أيديهم علمانيّون خالفوا المدرسة في كثير من أفكاره 


والتقوا على تقديم العقل على النقل بتفاوت. 
أولاً: (محمد بن صفدر الحسيني: جمال الدين الأفغاني 1254ه -1315 ه)"! 


"ولد في أسعد آباد بأفغانستان ونشأ بكابل رحل إلى الهند ومصر والأستانة وباريس 
وروسيا وألمانيا وإيران ولندن» ومات بالأستانة. من مؤلفاته تاريخ الأفغان والرد على الدهريين 


: 2 
وغيرهما . 


هو شخصيّة مشهورة:؛ دار حولها جدل كبيرء له نشاط واسعء وتلاميذ مشهورون»؛ وله 


منهج عقلاني» تأثر به كثيرون بعده”. 


للأفغاني من المؤلفات: رسالة في الرد على الدهريين. وتتمة البيان» وهي رسالة في 
تاريخ الأفغان» والمقالات التي كانت تنشر في مجلة «العروة الوثقى». وقد جمعت آثاره. 
وطبعت في القاهرة سنة 1968م. وأقيمت على الأفغاني دراسات ضافية». 


ثانياً: (محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني. 1266 ه - 1323 ه )5 


' الزركليءخير الدين» (ت: 1396 ه) الأعلام؛ دار العلم للملايين» بيروت؛. ط11 1995م 168/6. 

* انظر المصدر السابق» 168/6 - 169. 

1 انظر: عبد الرزاق» مصطفىء العروة الوثقى, الأفغاني جمال الدّين وعبده محمّدء دار الكتاب العربيء لبنان ط2, 1400 
ه - 1980م: ص17 - 27 والكلام للمعتني بالمجلة.. 

“ الموسوعة العربيّة. على هذا الرابط : > نامء. لإعداع- ططخ 2. الاللاللا 

7” الزركليء الأعلام 252/6. 


ولد في شنرا في قرى الغربيّة بمصر تعلم بالجامع الأحمدي بطنطاء شارك في مناصرة 
الثورة العرابيّة» ثمّ نفي إلى بلاد الشام» سافر إلى باريس فأصدر مع صديقه وأستاذه جمال الدّين 
الأفغاني جريدة العروة الوثقى ثم عاد لبيروت» وبعدها سمح له بدخول مصر ورقي في الوظائف 
إلى أن عيّن مفتياً للديار المصرية؛ واستمر إلى أن توفي بالإسكندرية» ودفن في القاهرةء له 


مؤلفات كثيرة منها رسالة التوحيد الإسلام والرد على منتقديه وغيرهما . 


شَخْظيّة مضيزئة ليا ضنيك ذائم: ومشاركل فى لوح شتى» منيحا التقنحين والتلاععة 


والفقه.كانت له انتقادات كثيرة في عدة مجالات منها: 


يقول الدكتور محمد محمد حسين: "واتجه محمد عبده بعد عودته من المنفى إلى التقريب 
بين الإسلام وبين الحضارة الغربية واتخذ اتجاهه هذا أشكالاً مختلفة فظهر أحيانا في صورة 
الوك او مشاريم ثولت هونن ندال الوم المصضركة في الحايم الأكقن بوتظيو انه 
أخرى في صورة تفسير لنصوص الدّين من قرآن أو حديثء يخالف ما جرى عليه السلف في 
تفسيرهاء ليقرب بها إلى أقصى ما تحتمله - بل إلى أكثر مما تحتمله في بعض الأحيان - من 
قرب لقيم الغرب وتفكيره» لكي يصل آخر الأمر إلى أن الإسلام يساير حضارة الغرب ويتفق مع 


أساليب تفكيره ومذاهبه'2. 


ومن أكبر تلاميذ محمد عبده وأكثر من اعتنى ونشر كتبه ورسائله تلميذه: محمّد رشيد 


رضا الذي لازمه لسنوات طويلة وأخذ منه الكثير. 


ثالثاً: (محمّد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلمونيء البغدادي الأصلء. 


الحسيني النسب.1282 ه -1354 ه ). 


' الزركليء الأعلام 252/6. 
7 حسينء الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر 1/ 337. 


ولد في قرية القلمون بمحافظة طرابلس الشام في لبنان حالياً وقد كان تلميذاً لمحمد 
عبده» وقد أسس مجلة المنار ويظهر تأثره بالاتجاه العقلانيّ في مسائل محدودة وبعد وفاة شيخه 


تراجع عن عدة مسائل وتمسك بالسنة أكثرء طاف بلدانا شتى عربيّة وأوروبيّة.! 


انتخب رئيسا للمؤتمر السوري أنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد استقر بمصر ومات فجأة 
في سيارة كان راجعاً بها من السويس إلى القاهرة ودفن بالقاهرة من مؤلفاته: تفسير القرآن 


الحكيم والوحي المحمدي وغيرهماة. 


رابعاً: (عبد الرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبيء ويلقب بالسيد الفراتي. 1265 هل 


- 1320 ه). 


ولد وتعلم في حلب وأنشأ فيها جريدة الشهباء فأقفلتها الحكومة وجريدة الاعتدال 
فعطلت وأسندت إليه مناصب عديدة رحل إلى مصر وبلاد العرب» وشرق افريقية وبلاد 


الهند؛ واستقر في القاهرة إلى إن توفيء من مؤلفاته: أمّ القرى وطبائع الاستبدادة. 


شرل سح عدا 14" كاوس بالسردوقة و القويقة سال زوزق فد انق عافن دان 


شتى» ول ات م ا 
خامساً: (عبد العزيز بن خليل جاويش 1293 ه -1347 ه ). 


تونسي الأصلء ولد بالإسكندرية وتعلم بالأزهر ودار العلوم» واختير أستاذاً للأدب 
العربي في جامعة كمبردجء وعاد إلى مصرء فاشتغل مدرساً فمفتشاً للغة العربيّة في مدارس 


الحكومة. تولى تحرير جريدة اللواء»ء رحل إلى الأستانة» فأصدر جريدة الهلال» فمجلة الهداية» 


' انظر: أسودء محمد عبد الرزّاق» (معاصر).» الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبويّة في مصر وبلاد الشام؛ دار 
الكلم الطيّتب» دمشق. ط1 1429 ه - 2008م ص 479- 480. 

7 انظر: الزركليء الأعلام» 126/6. 

3 انظر: المصدر السابق 298/3. 

“ عمارة» محمد (معاصر) عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحريّة ومجدد الإسلام؛ دار الوحدة:؛ لبنان؛ ط1 1984م: 
المقدمة. 


ثم مجلة العالم الإسلامي» توفي بالقاهرة» من مؤلفاته: أثر القرآن الكريم في تحرير الفكر 


البشري والاسلام ذين الفطرة . 


يقول محمّد محمد حسين: "وتابع عبد العزيز جاويش أستاذه الشيخ محمّد عبده في 
منهجه» فأنشأ مجلة (الهداية) سنة 1910م. وأخذ يفسر فيها القرآن على أسلوب شيخه.ء في 
تقريب الإسلام من قيم العصر وتقافته» التي هي في حقيقة أمرها مستمدة من قيم الغرب 
وثقافته... أمّا ما كان ينشر في المجلة من مقالات إسلاميّة فبعضه يستهدف تقريب الدّين من 
الثقافة الغربية الحديثة. وبعضه يستهدف تقريبه من المدنية الغربيّة ليطابق أنماط الحياة السائدة 


2, 


سادساً: ( رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي 1216 ه - 1290 ه). 


ولد في طهطاء وقصد القاهرة؛ فتعلم في الأزهرء أرسلته الحكومة المصرية إماماً 
للصلاة والوعظ مع بعثة من الشبان أوفدتهم إلى أوربة لتلقي العلوم الحديثة» فدرس الفرنسيّة 
وثقف الجغرافية والتاريخ. ولمّا عاد إلى مصر ولي رئاسة الترجمة في المدرسة الطبيّة» وأنشأ 
جريدة الوقائع المصرية؛ توفي بالقاهرة» من مؤلفاته: جغرافية بلاد الشام والمعادن النافعمة 
واغيرهناة. 

كان يردد أفكار المدرسة العقليّة الحديثة حتى أثنى! عليه محمد عمارة! بقوله: 
"فالطهطاويء ومدرستهء قد انتقلوا بالأمّة وبالأحرى بطلائعها المثقفة» "وبالدولة" من العصور 


التطلفنة"" لاد كقةا والعفياكة لحان حصيو الفيفية واليفظة و الندوية 4 


' الزركليء الاعلام 17/4. 

7 حسينء الاتجاهات الوطنية 1/ 357. 

1 الزركليء الاعلام 29/3. 

* عمارة» محمد (معاصر) التراث في ضوء العقلء بيروت». ط1 1980م؛ ص198. 


الفصل الثاني 
خطأ العقلانيين 
وبيان عدم تعارض العقل والنقل 


المبحث الأول: من أسباب خطأ العقلانيين 


المبحث الثاني: درء تعارض العقل والنقل 


المبحث الأول 
من أسباب خطأ العقلانيّين 
من الكتخاف ”الظاهوة تكظأ 'المدريونة” العقلقة الحديكة. الحيل: بأهدئة التصبوسن: .و الحيسقن 
بخطورة تقديم الهوى والعقل على الوحيء وإقحام العقل في غير مجاله» والانبهار بما عند 
القرحت يعن التقذع'الننيك اه «الوويمة التفيزتة»والبيض اللتوفيق مين المافية الكزنييتة والإنياكه: 
والوقوع في حبائل الاستشراق» ولو بدون قصدء وأسباب كثيرة وقع فيها أو في بعضها أفراد 
كثر من المدرسة العقلانيّة الحديثة» وفيما يأتي عرض لهذه الأسباب: 


المطلب الأوّل: تقديم العقل على النقل 


من المعلوم والثابت لدى المؤمن الحق: أنّ أمور العقيدة الإسلاميّة لا طريق إلى معرفتها 
إلا من خلال الكتاب والسنة؛ فلا ينبغي أن نجعل العقل مصدراً نستقي منه العقيدة لأنّ العقل له 
حدود لا يتخطاهاء ومتى تجاوزها سبح في الخيال والوهم الكاذب. ولا يصلح الوهم ولا الخيال 
أساساً لمعرفة العقيدة. جنوح العقل عن المهمة التي حددت له يعني شرود العبد عن الصراط 


المستقيم' . 


قال شيخ الاسلام مصطفى صبري: " إن العقل السليم يقبل المعجزات ويحكم بإمكانهاء 
أمّا العقل الرافض لها فهو العقل المعلول بداء علم الغرب المادي» والمقيّد بالحس والتجربة؛» مع 
أنّ التجربة ليس من حقها أن تحكم باستحالة وقوع المعجزات؛ لأنّ جميع الأحكام الصادرة عنها 
ليست قطعيّة مستحيلة التغيير بل هي أحكام ظنية”. 


والإيمان الحق بأنَ الله قادر على كل شيء: يستدعي أن نسلم التسليم المطلق بكل 


المعجزات وخوارق العادات وكل أمر غيبي» فهو سبحانه مدبر أمر السماوات والأرض لا 


' عبد المقصودء السيد ( معاصر).؛ فصل المقال في رفع عيسى صلى الله عليه وسلم حيا ونزوله وفتله للدجال؛: لمحمّد 
خليل هراس.» ص3. 
* القوسيء الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافدء ص 447. 


يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؛ ثم إنّ إيماننا ومحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم كل 


ذلك يدعونا إلى التسليم لقوله عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم. 


ومما يلاحظ طبيعة كلام العقلانيين حول الع ؛ رفعهم لمنزلته» وتعظيمهم إياه فهذا 


الكواكبي يغلو في مدحه للعقل؛ بل ويدعو لعدم رفع شيء فوق العقل. 


يقول:غبد:الرحمن الكواكيي: " الإسلام ديسن الفطدرة.:. وهشو مبجيى .على الفقل 
المحضء... والقرآن لا يكلف الإنسان الإذعان لشيء فوق العقلء بل يحذره وينهاه عن الإيمان 
اتباعاً لرأي الغيرء أو تقليداً للآباء" . 


والذين يقولون أن العقائد يمكن أن تثبت بالعقل وحده مؤدى كلامهم أن الله تعالى يممكن 
أن يعذب أحداً قبل إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل» وهذا مخالف لصريح القرآن 2 وَمَاكا 


َنَ حي تَصَك ربولا (2) )4 [الإسراء: ١9‏ 21. 


يقل ضحت العقيدة 'الظحاوية ":ولااشك أن من لم يسلم اللرسول نقص توديلةه. “فإنحة 
يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء 


بك السو ري 
المطلب الثاني: التأثر بحضارة الغرب والافتتان بفلسفتها الماديّة: 


لقد وجد من ضعاف الإيمان من ينشد حضارة الغربء ويثني على ثقافتهم ويأخذ منها 
بل ويدعو إلى ذلك وينشره فهذا أسهم بشكل كبير في ضعف التمسك بالهدي الصحيح.ء والننفر 


إلى ما في أيدي الغير بدون تمحيص ولا تدقيق. 


' عمارة» عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحريّة ومجدد الإسلام» ص117. 

* زكي المهديء ص271. 

1 الحنفي» ابن أبي العز صدر الدين علي بن محمد الحنفيء (ت: 792ه) العقيدة الطحاوية, تحقيق أحمد بن علي 
دار الحديث القاهرة ط1 1421ه - 2000م ص145. 


وقد نبه الشيخ مصطفى صبري إلى أن العقلانيّين في اتجاههم إلى إنكار الأمور الغيبيّة: 
مقلدون لعلماء الغريب المادئين الذين_لا يتعكر فون إلا بالمشاهد السصيوين؟. 

قد وجد في عالمنا الإسلامي الكثير من المفكرين والكتاب والمثقفين المسلمين الذين 
انبهروا بالحضارة الغربيّة الحديثة وافتتنوا... بفلسفتها الماديّتة وبمنهجها المادي الحسي... 
وأنكروا في سبيل ذلك بعض الأخبار والنتصوص الصحيحة أو عمدوا إلى تأويلها تأويلاً يبيعدها 
عن ظاهر النص» ووصفوا بعض القضايا الغيبية برموز وأوصاف هي إلى الإنكار أقرب منها 
إلى الإثبات ثمّ تكونت منه مدرسة فكريّة حديثة» لها آراء وشطحاتء لا شك أنها من آثار 
سيطرة الفلسفة الماديّة الغربيتة على تفكير رجالها وعلى دراساتهم وأبحاثهم» ولا سيما فيما يتعلق 
يقضيانا: الغهت و النيو لك و المهدة اك 

المطلب الثالث: التأويل الفاسد 

إن من أعظم أسباب الانحراف التأويل الفاسد للنص بأنواعه» ولقد كثرت المؤلفات في 
نبذ التأويل الفاسد وبيان خطره ومضاره على الأمّة. 

وقد ذكر الدرديري خطأ التأويلات الفاسدة وشرحها وسألخصها في نقاط: 


انع القاوياقكت: القايشء أن ينعي الأنة بايا ونوا فاطق هلاي لذ فق أن تار رن الحبضن 
ما لا يحتمل وما لآ تحتمله اللغة ولا القواعد العلميّة الشرعيّة» مسد للفهم ومشكل في 


التطبيق» ولا بد من نقض التأويل الفاسد وبيان فساده وبطلانه. 
2 - إن من الانحراف عدم الاعتماد على الدليل. 
3 - مخالفة المعاني الفاسدة للأصول وللقواعد اللغوية. 


4 - التناقض في الأقوال وعدم الانضباط بالقواعد. 


' انظر: القوسيء الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافدء ص 439. 
7 المصدر السابق» ص375 - 377. 


5 - التأويل الفاسد يلزم منه الانتقاص من خير القرون؛ فالصحابة أمسكوا عن هذا التأويل 


والقول بهذا التأويل قدح في الصحابة. 


6- التأويل الفاسد لا يجوز شرعاء ولا يستساغ عقلا أن .يعارض كلام الغالق العليم 


بالمصطلحات التي وضعها المخلوق الجاهل الضعيف' . 


وممّا يلاحظ أن التأويل الفاسد يفتح باب الجرأة على الكتاب والسنة؛ ويؤدي إلى 
الفوضى وتفريق الأمّة بدعوات باطلة منها حرية الفكرء وأيضاً فالتأويل الفاسد يؤدي إلى عدم 
المبالاة بالتكاليف الشرعيّة» ويؤدي إلى فتور الهمم وإنّ من أعظم أسباب تحريف معاني القرآن 


الكريم تقديم العقل على النقل2. 


1 انظر: الدرديري» محمد (معاصر) التأويل الفاسد وأثره السيئ على الأمة, مكتبة أولاد الشيخ للتراث» ط1 03م 
ص 53 -55. بتصرف يسير. 
ّ انظر: المصدر السابق» ص 84و856و119. 


المبحث الثاني 
درء تعارض العقل والنقل 
اهتمّ الإسلام بالعقل؛ فوجه إليه الخطاب؛ لأنه آلة الفهم والمعرفة» فهو مناط التكليف»: 
أحكام الإسلام معقولة جاء معظمها معللاً بعلل يدرك العقل حكمتهاء وكونها لصالح الإنسان 


حاضره ومستقبله؛ وليس هناك تنافر وتضاد بين العقل السليم والنقل الصحيح. 


والعقل الذي يستطيع أن يؤدي وظيفته على أكمل وجه هو الذي يبتعد عن الالذحراف 
الفكريّ ويتجرد عن الهوى والتقليد الأعمى» ولا ينجر نحو الانحراف والزيغء» وفي سبيل تقويم 


العقل وضبط مساره فقد حث الإسلام على التفكر والتدبر والتبصر ونهى عن التقليد الأعمى' . 


وقد أنار الإسلام الطريق للعة وبين له مساره المأمون» ومجاله الذي يعمل فيه بسلام: 
إنه النظر في آيات الله في الكون لتعظيم الله تبارك وتعالى» من أجل تحقيق الغاية من خلق 
الإنسان وهي عبادة الله وحده. 


هه معس اه 


َلعسَال:9 قل أنظروأ مادا في لصوت وَالْارْضٍ وَمَا نت ليت 


(يونس: 101 4. 


معفم 
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ومهمّة أخرى للعقل: هي فهم نصوص الوحي: 
َالَكَالَ+ كنب أَرَلَْهُ يد لتدكا :ليد ولتدكر ار الاب “#( ص: 29 ]. 


أما الغيب فليس للعقل طريق إلى معرفته إلا طريق الوحي وإذا اقتحم العقل مجال 
الغيب فلن يأتي إلا بالتخبط والضلال والضياع فالعقل ليس له سبيل إلى الغيب إلا بالوحيء فإذا 


كان الإنسان لا يستطيع أن يعلم ما في غده فكيف بالمستقبل البعيد يخوض فيه بعقله ! 


ومن ذلك الغيب المتعلق بالساعة وعلاماتها فلا يعلمها إلا الله الذي قدّرها فيجب 


الإيمان بها والتسليم لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. 


' انظر: الأمين» موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» ص55 -56 (رسالة جامعية) بتصرف. 


فإنَ من المسلمات التي لا تقبل الشك وجوب الاحتجاج بالقرآن والسنة الصحيحة 


وتقديمهما على كل قولء ولقد دأب على ذلك السلف الصالحون والأثمّة المهديّون. 


إن" بعض الفرق الإسلاميّة كالمعتزلة والفلاسفة المتأثرين بالفلسفة اليونانيّة» نسبوا إلى 


العقل من القدرة أكثر مما حدده له الشرع؛ أو وصفوه بصفات لم يأت بها الشرع"!. 


ولتوضيح دور العقل الحقيقي» وعدم الغلو فيه» مع عدم هضم حقه» ينبغي أن نعلم أن" 
السلف الصالح رضوان الله عليهم كما يحتجون بصحيح المنقول في مسائل الاعتقاد فإنهم 


يحتجون أيضاً بصريح المعقول الموافق لصحيح المنقول فإنهما حجة الله تعالى على خلق؛2. 


وقد ألف جمهرة من أهل العلم في حجيّة النق وأنه لا تعارض بين العقل والنقل» ومن 


أبرز هذه الكتب وأوسعها كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيميّة. 
وقد نقض علماؤنا هذا القول أنّ العقل مقدم على النقل بجملة من الردود أذكر منها: 


الأو : ما قاله الإمام ابن أبي العز الحنفيَ رحمه الله: " إذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقديم النقل؛ وتقديم العقل ممتنع لأنَ العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل؛ ولو أبطلنا دلالة العقل 
لمايضلح أن يكورن'معارضا للقل:.:فالواجب كمال التسليم ليسول شحتلى الله عليك »وملسم 
والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاً أو 
نحمله شبهة أو شكاً أو نقتم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد 


والإذعان كما نوحد المرميل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل "3. 


' المنجد» صلاح الدين (معاصر) العقل في القرآن والسنة (كتيب) دار الكتاب الجديدء لبنان» ط2 1976م؛» ص59. 
- أميرء جابر إدريس عليء (معاصر) منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة 
أضواء السلف, الرياضء ط1 1419 ه - 1998م 95/1. 


* ابن أبي العز الحنفيّ» شرح الطحاوية في العقيدة السلفيّة» ص140. 


الرسل والله لا يعذب أحداً قبل بعثة الرسل؛ فالله سبحانه وتعالى يقول: 2 مَنَامبَدَ 0 


د 2 ل سر سا سل بو سر لاخر وس م ص و 4 
لقيه رموصل فإمنا اسيل علا لا :رد زازه ود شر وَمَاكا معن حَقَّ تبسك سول (0 )4 (الإسر 
كح همه 


5.ويقول الله تعالى :ل( دُسْلَا مُبَْرِنَ مذي ايناس عل أله ةا 106ب عب 
حَكيمًا 4 [النساء: 165 ]. 


فلو كان العقل كافيّاً كاملاء لجعل الحجة به قائمة» ولكن الحجة لا تقوم إلا ببعثة الرسل؛ 


الذين يأتون بالحق المطلق» والحجج الواضحة. 


الثالث: إِنَ تقديم العقل على النقل» زيادة على أنه اتهام للشرع بالنقصء فهو ظلم للعقف 
وإساءة إليه لأنه تحميل له ما لا يطيق» ودفع له إلى التخليط» والوهم؛ والقول على الله بغير 
علم. 

إن التقديم ليس فقط فيه القدح والإساءة للشرع وحده. إنما فيه إساءة للعقل أيضا فالله 
عز وجل قد خلق العقل لغاية؛ فالشرع من عند الله وحده الذي يعلم ما ينفع العباد ولا يجوز أن 
نقحم العقل فيما لا مجال له فيه فمجاله فهم النصوص لا ردها. 

وهل الدين ناقض.حتى يؤتى بأصل_العقل أنه من مصادن: التشريع '؟ لا: ليين 'ناقضاً ولا 
تاها رةه بل إنه:جَاء مصدقا ومؤيّدا للشرع لا معترضا. 

الرابع: أن الله تعالى قد أكمل الدين وأتمّهء وهذا معناه أنه غير مفتقر إلى غيره. كَالَ 

َال الوم َكلت لم دِيسَم وَأَمَنَثُ 3 يع اميك لك التنله وما كن افظلة مير 22 97 


. اش اس 29 لَه حو هو- 
مُتَجَانِ لتو وَإِنَّاللَهَ عَعُورٌ ونَحِيمٌ ([5) * (المائدة: 3 ]. 


قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: "إن الله سبحانه قد تمّم الدّين بنبيه صلى الله عليه وسلم 


وأكمله به ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل" . 


' ابن القيّم الصواعق المرسلة 3/ 826. 


فلا يحتاج إلى غير الكتاب والسنة للتشريع والحكم؛ ففيهما العصمة من الغواية والبعد 


عن الضلال. 


القن اكمل وهو فرغل فل بكو ة- الزياذة فيه ول الاتقاضن ننه زان قة رضتحيه لقا 


دينا فالحمد لله وحده على نعمة الهداية لمنهج الحق. 


َالكَال:+! وَل يَكْنهمَ أََآ لْرََاعَيِكَ لحمب يمل عله رإك ف للك لَخْصةٌ وَذكرَّئ 
لقو يُومبورت © ا (العنكبوت: 51). 


ولا شك أن البعد عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته يسبب الضنك في 
المعيشة والخسارة في الآخرة:؛ والله عز وجل قد أوصى الأمّة أن تأخذ بالصراط المستقيم الذي 


رسمه وبيّنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 


الخامس: أنّ تقديم العقل على النقل هو خروج عن الصراط المستقيم: واتباع السبل 
المفرقة في الدين؛ لأرة الفقل النسن يغقلا والحداء يل حقو متشارركة ميكتافة» امنا الضابط الذي 
يضبط العقول فهي متفاوتة ولا شك فعقل فلان يختلف عن عقل فلان فهذا بعقله سلم لهذه 
المعجزة وأنت أولت ولذا فقد دعانا الله عز وجل إلى اتباع سبيله» وحذرنا من اتباع سبل 
الشيطان؛ فقال د ع أده مان الستقيي تبيخ ول قثا السبل فرق بك عن 
سبلو ذلكُم وض َعَلَكْمْتَنَفُونَ (1 )4 (الأنعام: 153 ]. 


يقول ابن القيّم رحمه الله: " إن المعقولات ليس لها ضابط يضبطهاء ولا هي منحصرة 
في نوع ا 


السادس: أن علوم الأنبياء وما جاءوا به عن الله لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا يكتسب 
فكيف يدرك العقل أخبار الماضيء وكيف يعلم أنباء المستقبل» وكيف يحيط بعالم الجن والملائكة 


وكيف يدرك ما يتعلق بصفات الله سبحانه» 


' ابن القيّم الصواعق المرسلة 1067/3. 


م.ج لَامْدَر كديصر وَمَْيدَركُ الْأَبصروَهرَاللطِيتُ لَفْيِدُ (5 ) (الأنعام: 103 


ما الوحي فقد جاء بتفصيلات كثيرة ودقيقة فيما يتعلق بهذه الغيبيّات. 


يقول ابن القيّم رحمه الله في الصواعق: " إنّ علوم الأنبياء وما جاءوا به عن اللهء لا 


يمكن أن يدرك بالعقل ولا يكتسب وإنما هو وحي أوحاه الله إليهم"". 


وقد وصف ابن القيّم هؤلاء العقلانيّين بقوله: "إن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته 


وضادوه في أمره فإنْ الله سبحانه جعل الوحي إماماً والعقل مؤتماً ب؛2. 


فالعقل وظيفته فهم النصوص فهماً صحيحاً والتتبر في بديع صنع الله تبارك وتعالى؛ لا 


أن يجعل مثل النص أو أن يقدم على النص فهو يصدق ويسلم لخبر النص. 


000 ا 0 الصحيح 
على العقل» فالعقل قاصر مهما بلغ من العلم» ولا يقدّم بحال على كلام الله العليم الخبير» وكلام 


رسوله النذير البشير"”. 


' ابن القيّمه الصواعق المرسلة 880/3. 

7 المصدر السابق 890/3. 

7 عبد الهادي» سامح عبد الإله (معاصر).؛ الانحراف في فهم الحديث النبويء (دراسة تأصيليّة تطبيقيّة) دراسة جامعيّة 
(ماجستير) النجاح» 2010م:؛ ص 41. 


الفصل الثالث 
تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط 
الساعة الواردة في القرآن الكريم 


وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: آيات اقتراب الساعة 
المبحث الثاني: انشقاق القمر 
المبحث الثالث: نزول عيسى - عليه السلام من السماء 
المبحث الرابع: خروج يأجوج ومأجوج 
المبحث الخامس: الدخان 
المبحث السادس: طلوع الشمس من مغربها 


المبحث السابع: الذابة 


المبحث الأوّل 
آيات اقتراب الساعة 
الآيات التي تدل على اقتراب الساعة ودنوها كثيرة متوافرة» والمؤمنون يعلمون أنها 


الحق من ربهم وهم مشفقون منهاء أمّا الكافرون فهم يستعجلون بها استهزاءً واستنكارا 


0 20000 لك م 7 لبد ص را سبوه ورج ه. جن او أ عرسي ور 2ج در 
إدَألِتَ ُمَارُوت ف أَلسَامَةِلنى صَكٍ بيد  )5(‏ (الشورى: 18]. 


6 
بن عن > تاش خم 0 بجى ودج روي ا 2 


"والله سبحانه وتعالى بيّن أن أمره آت كما فَالَتكَاك:+ أنََآمْر أله قلا صَتَعَيِلُوهُ سبحنته وَتَعل 
عَمَا تركو 00 »4 (التحل: 1]. فأخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرًا بصيغة الماضي 
الدال على التحقق والوقوع لا محالة فهو قريب وسيقع قريباً بل لقربه كأنه أتى. وقوله:+ فلا 


0 8 أي: قرب ما تباعد فلا 5 < جلو 528 فإنهم أننة تعجلوه قبل كونه» استبعادًا وتكذيية : 


ومن الآيات التي تؤذن باقتراب الساعة ودنوها وغفلة الناس عنها قوله سبحانه وتعالى: 


+«أمربَياسحِسَابْهُْوَهْمْ ف حَْكْمُضُونَ (5) 4 (الأنبياء: 1 ). 


هذا تنبيه من اللهء عز وجلء على اقتراب الساعة ودنوهاء وأنّ الناس في غفلة عنهاء لا 
يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلها. 
الدنيا وشهواتها وزينتها وهذا تعجب من حالة الناس» رغم أنّ الحساب قريب فإنه لا ينجع فيهم 
تذكين» ولا يضغوع إلى ناير الأنهدافن غفلة تعضو أي > خفلة عم خلفوا لده و اعر إطن خا 


زجروا به. 


' ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. 555/4.: وانظر: الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
جعفر (ت:310ه ).ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 24مج. تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمود محمد شاكرء لبنان 
مؤسسة الرسالة. ط1 1420ه - 2000م: 17/ 162 وانظر: السعديء تفسير السعدي 435/1. 


وهذا أسلوب رائع بديع في الإنذار والتخويف فافتتاح الكلام بهذه الجملة أسلوب بديع في 
الافتتاح لما فيه من غرابة الأسلوب وإدخال الروع على المنذرين فإنَ المراد بالناس مشركو 
مكة والاقتراب مبالغة في القرب» فصيغة الافتعال الموضوعة للمطاوعة مستعملة في تحقق 


الفعل أي: اشتد قرب وقوعه بهم . 


ومن الآيات التي تدل على اقتراب الساعة قول الله تعالى: + د زه إِذْالْمُلُوبُ 
أرَى َلْتَاب ركَطِمِينَ مَلِلطَايلِيتَ من جيم ولا اسَفِيبْطاعٌ () “4 [غافر:18 ] يوم الآزفة هو: اسم 
من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى: + أزة ا ا 
أسَهكاشِفَةُ (20) )4 (النجم: 57 - 2]158. أي قربت الساعة ودنت القيامة. وسمّاها آزفة لقرب 
قيامها عنده ؛ فهي قريبة. وقيل: سمّاها آزفة لدنوها من الناس وقربها منهم ليستعدوا لها ؛ 


لأنّ كل ما هو آت قريب”. 


قال السعدي رحمه الله: "يقول تعالى لنبيّه محمد صلى الله عليه وسلم: + وَأذِرَهُم يوم 
الآرمَةٍ 4 (غافر:18 ]»أي: يوم القيامة التي قد أزفت وقربت؛ وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها 
وو لأقلهاء + إذْالعُو ب ادى لاج ركَطِمِينَ )4 أي: قد ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواءء ووصلت القلوب 
من الروع والكرب إلى الحناجرء شاخصة أبصار هم .+( كَظِمِينَ “ لا يتكلمون إلا من أذن له 


الرحمن وقال صوابا وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة"”. 


' انظر: ابن كثيرءتفسير ابن كثير 331/5», والسعديء تفسير السعدي 518/1» و ابن عاشورء الشيخ محمد الطاهر (ت: 
3 هم التحرير والتنوير دار سحنون للنشر والتوزيع» تونسء 1997م: 8/17: والطبريء تفسير الطبري 
8.. 

7 انظر: ابن كثيرء تفسير ابن كثيرء 137/7 وانظر: النحاسء أبا جعفرء (ت: 338 ه). معاني القرآن الكريم» 6مج, 
تحقيق: محمد علي الصابوني جامعة أم القرى مكة المرمة» ط1 1409 هل 211/6 وانظر: الطبري تفسير 
الطبري 736/21. 

1 انظرء القرطبي أبا عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاريء ( ت:671 ه) الجامع لأحكام القرآن تحقيق: 
هشام سمير البخاريء دار عالم الكتب» الرياضء المملكة العربية السعودية» 1423 ه - 2003 م: 122/1. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبيء المالكيء الإمام المفسّر صاحب التصانيف. من 
مصففاته "التذكرة" و "الأسنى في الأسماء الحسنى" مات سنة 671 ه./ الذهبيء السير 76/14. 


* السعدي» تفسير السعدي 735/1. 


ومن الآيات التي تنذر بقرب الساعة وأنّ أشراطها قد ظهرت قول الله تعالى:+# مَهَلَ 


0 ا سس سا 6 ا ال 0 و 
طروي إِلَاألَاعَةَ أن نيهم بَعْتدَ َقَدَ جل أضْرَاطها أن لم دا جآه ته وَكربهُجَ (0) )4 (محمد: 18] 


فالساعة قريبة دانية فماذا ينتظر أولئك المعاندون؛ فها هي قد دنت ومما يدل على ذلك: 
أن العلامات التي تنذر بوقوعها قد جاءت وظهر بعضهاء فلينتبهوا من رقدتهم وليستيقظوا من 
غفلتهم . 


قال الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: فهل ينظر هؤلاء المكذبون بآيات الله من أهل 
الكفر والنفاق إلا الساعة التي وعد الله خلقه بعثهم فيها من قبورهم أحياء» أن تجيئهم فجأة لا 
3 1 
يشعرون بمجيئها . 


[الشورى: 17) وقوله تعالى + وَيَعُولُوت مق هُوَ كلحم أنيئوب قَريمًا (() )4 [الإسراء: 51) 


و و 


يقول الشوكاني” رحمه الله: "+ ويمولورت مَقَ هو 4 أي البعث والإعادة استهزاء منهم 


ومثله + وَمَايْدَرِيكَ لعل لاع هَرِيبُ 4 وكل ما هو آت قريب”. 


ويدل قوله تعالى: ٍأتريتِ آليَامةُ وَأََّ كمد () 4 [القمر: 1]» فهي بلا شك تدل دلالة 


واضحة على قرب القيامة وعلى ظهور شرط من أشراط الساعة وهو انشقاق القمر الذي 


حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد اقتربت الساعة قَالَتَمَاك:/ أكتريتِ السَاعَة وأضتَقّ 


لَْمَرُ 5 © (القمر: 1]» ودليل اقترابها وقوع علامة عظيمة من علاماتها وهي: انشقاق القمر. 


' الطبريء تفسير الطبري 117/22. 

* الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ولد بهجرة شوكان في اليمن (ت: 1173 ه).ء نشأ بصنعاء وولي 
قضاءها ومات حاكماً بها عام 1250 هه من مؤلفاته: إرشاد الفحول؛ والسيل الجرارء وغيرهما. الزركلي؛ الإعلام 
6. 

* الشوكاني. محمد بن علي (ت: 1250 ه). فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير كمج. 
3/ 3. 


والتفصيل بإذن الله تعالى سأبيّنه في مبحث مستقلء فهذا الشرط من الأمور التي تدل 


على اقتراب القيامة. 


وهكذا بتتابع الآيات في بيان قرب الساعة يتبين أنها قريبة وأنَ هناك علامات تنذر 
بقربها...وفي هذا الفصل بإذن الله أذكر الاشراط الواردة في القرآن الكريم؛ وموقف العقلانتين 


منهاء متبوعة بردود علميّة. 


وقد ذكر القرآن الكريم أشراطاً للساعة ليكون وقوعها دليلاً على قرب الساعة» وفصّلت 
السنة 'النيوئة أثتر أل الساغة 'تفضيلا ويينت بيبانا لا مجان فيه للتارجنل الفاسد؛ :ولا الدرانتة 
قرآنية؛ فإني اقتصرت على الأشراط المذكورة في القرآن الكريم» وهي فقط ستة أشراط: انشقاق 
القمرء ونزول عيسى -عليه الصلاة والسلام - من السماء» و يأجوج ومأجوج, والدّخان» وطلوع 


وأمّا الترتيب فليس هناك نص في بيان ذلك؛ ولكن بدأت بعلامة انشقاق القمر؛ لأنها قد 
حصلت ومضت,. وبعد ذلك نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء إذ هي من أوائل 
الأشراط الكبرى بعد خروج الدجالء ثمّ خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم في أثناء وجود عيسى 
عليه الصلاة والسلام في الأرض بعد مقتل الدجالء ثمّ ظهور الدخان فقد يكون قبل طلوع 
الشمس وانقطاع التوبة» ثمّ طلوع الشمس من مغربها؛ ثمّ خروج الدّابة بعد انقطاع التوبة. 

ومن خلال ذكر الأشراط الواردة في القرآن الكريم أذكر تفسيرات أصحاب المدرسة 
العقليتة الحديثة» وأرد عليهم خطأهم؛ فقد ذكروا تأويلات عقلية بعيدة عن الدلالات الظاهرة 

كما وأذكر أقوال بعض المفسرين بعد ذكر نصوص من السنة الصحيحة التي تفسر 


الآية؛ فخير ما يفسر الآية آية مثلهاء أو حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم. 


ما آراء العقلانيتين فأذكرها من كتبهمء ثمّ أنبه على خطأهمء بذكر بعض ردود أهل العلم 
عليهاء و لا بد من العلم أنّ هناك تفاوتاً في آراء العقلانيّين واختلافاً وهذا أمر طبيعمي؛ فإنَ 


مكار كه العقول متقاركة: 


المبحث الثاني 
انشقاق القمر 
َال تَحَال: 8 كربت ع آلسَاعَةُ وق المَمَدُ ((0) © (القمر: 1) هذه الآية الكريمة دالّة على شرط 
أشراط الساعة وهو انشقاق القمر الذي حصل في زمن اللحي صل الله عليه وسلم فكان 
علامة دالة على قرب وقوع الساعة. 
أمّا الأحاديث الدّالة على هذا الشرط من أشراط الساعة فكثيرة ومتقاربة المعنى ودلا 
صريحة في إثبات حصول هذه 7 وخير ما يفستر ويوضح نصوص القرآن الكريم السنة 


ايت وَالوْبر َك لكر لمي دناس مَاموْلَ لهم وَلعَلَّهُم يتفَكروت (1)2 )4 


روى البخاري رحمه الله: "عن ابْن سَمْعُودٍ قال: انشق القَمَرُ عَلَى عَهْدٍ رسول الله صلى 


اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فرقتيْن: فرقة فق الْجَبّل وفرقة دونة. فقال رسسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلم 


ا 

ون أ بن لو رتضبي اله نه أن أهل مكة موا مول الله سبلن النةا جار وس 
ال اع و وم 21 8 2 
أن يُرِيَهُمْ آيَة ف أَرَاهم الْقَمَرَ شيقتَين حَتَى رأوا حراء بَيْنَهُمَ" 9 


وسَلم"3. 
فهذه ل اك 


صلى الله عليه وسلم "اشهدوا" فهو دال على وضوح الرؤية. 
البخاريء صحيح البخاريء؛ كتاب الجمعة» باب « وانشق القمر* وإن يروا آية يعرضوا 4 10/6 برقم 4864 


المصدر السابق . كتاب الجمعة بَاب انثيقاق الْقَمّر 49/5 برقم 3868. 
المصدر السابقء كتاب الجمعة بَاب انثيقاق الْقَمَر 143/6 برقم 4866. 


و« ددم م 


يقول الطبري رحمه الله: " يعني تعالى ذكره بقوله: # أَقرربتٍ ألسّاعَةٌ “4 دنت الساعة التي 
تقوم فيها القيامة» وقوله: + أمَرَمتِ # افتعلت من القرب؛ وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده 
بدنوّ القيامة» وقرب فناء الدنياء...وقوله: + وَآدئقَّ امد * أي انفلق القمر»... وكان ذلك فيما ذكر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة» قبل هجرته إلى المدينة؛ وذلك أنّ كفار 
أهل مكة سألوه آية» فأراهم -صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر فلقتين حتى رأوا حراء بينهما 
فأخبر الله تعالى أن ذلك من علامات قرب الساعة؛ وهذه آية حجة على صدق قول النبي صلى 


الله عليه وسلمء وحقيقة نبوته . 


واستدل ابن جرير بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي مر آنفأء فدلالته واضحة 


وعلى الرغم من وضوح هذا الأمر ببيان نصوص القرآن والسنة الصحيحة له» وقد وجد 
بعض العقلانيّين وبعض من تأثر بهم يذكرون شبهات وإشكالات على حدوث هذا الأمر العظيم 


أوردها من كتبهم وأرد عليهاء عبر المطالب الآتية: 
المطلب الأوّل: الرد على تفسير انشقاق القمر باقتربت الساعة وظهر الحق: 


يقول شيخ الإسلام مصطفى صبري: "ورأيت للشيخ محمّد رشيد تلميذ محمّد عبده تأويلاً 
في قوله تعالى:# أَكيربتٍ السّاعَة وَآنتَقَّ الْمَمَدُ 5 “4 (القمر: 1] المعنى عنده: اقتربت الساعة 
وظهر الحقء ثم أتى لتأويله بدليل من لسان العرب " وهو قوله: "انشق الصبح وشق الصبح, إذا 
طلع»... وليس في اللسان ". انشق القمرء أو انشقت الشمسء بمعنى طلعتا؛ لأنّ انشقاق القمر 
والشمس عند طلوعهما غير معقولء كمعقولية انشقاق الفجر والصبح عند طلوعهماء وقد يقال: 
أيضا تنفس الصبحء ولا يقال تنفس القمرء أو الشمسء لكن الشيخ... قاس انشقاق القمر على 


' انظر: الطبريء جامع البيان»ء 565/22 و569/22» الواحديء. علي بن أحمدء (ت:468 ه).؛ الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز ( تفسير الواحدي) 1مج. ص 1045. 

علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري؛ الشافعي» صاحب "التفسير" صنف التفاسير "البسيط" و " الوسيط" 
و "الوجيز" مات بنيسابور سنة 468 هء وقد شاخ/ الذهبيء السير 169/11 -170. 


انشقاق الصبح, ثمّ جعل انشقاق القمر كناية عن ظهور الحقء من غير مبرر في كل ذلك» سوى 


الإضبزان .على إنكار. المعهزناع . 


لقد سلك محمّد رشيد رضا مسلكاً غير صحيح في رد الزواياث؛ وتأويلاً بعيداً عن الهدي 
الصحيح؛ فهو يدلل على ما ذهب إليه بأنَ الروايات معلولة» ومتعارضة:؛ وأنها غير متواترة: 
وعنده إشكال خفاء انشقاق القمر على جميع الأقطارء وأخذ يناقش ذلك بمبحث طويل في مجلته 
لفقا 

وما ذهب إليه محمّد رضا رحمه الله مخالف لظاهر الآية» وما دلت الأحاديث المروية 


في أصح كتاب من كتب السنة وهو صحيح البخاري. 
المطلب الثاني: الرد على أن العلامة لم تحصل بعدء وأن القمر سينشق: 


ذكر المراغي تفسيراً مرجوحاً ومعه شبهة دليل؛ لا أوافقه على ترجيحه لبعده عن القول 
القوي الراجح ومع هذا فهذا يختلف كثيراً عن ما قاله محمّد سعيد الزغبي؛ وما ذكره من قول 


ما أحمد مصطفى المراغي فيرى أن العلامة لم تحصل بعدء وأنه سينشق القمرء 
وينفصل بعضه من بعضء حين يختل نظام العالم» وتبتل الأرض غير الأرضء عند قرب قيام 
الساعة؛» وقد ذكر قول جمهور المفسرين: أنّ هذا حدث قد حصلء وأن القمر صار فرقتين على 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الأدلة» لكنه وللأسف عاد إلى القول و إلى 


ترجيح أن هذا إخبار عن حدث مستقبل» لا عن انشقاق ماض. 


يقول رحمه الله: "والذي يدل على أنّ هذا إخبار عن حدث مستقبلء: لا عن انشقاق 
ماض 2 أمور: 
' صبريء مصطفىء (ت:1373 ه) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين 4مج., دار إحياء 


التراث العربيء لبنان ط2 1401 ه - 1981م 172/4 -173. 
* انظر: رضاء محمد رشيدء (ت: 1354ه) المنارء دار الكتب العلمية» لبنان» 261/4/30 -272 بتاريخ 1929/10/3م. 


1 - إن الإخبار بالانشقاق أتى إثر الكلام على قرب مجيء الساعة؛ والظاهر تجانس الخبرين 
2- إن انشقاق القمر من الأحداث الكونيّة الهامّة» التي لو حصلت لرآها من الناس من لا 
يحصى كثرة من العرب وغيرهمء ولبلغ حدا لا يمكن أحدا أن ينكره»ء وصار من المحسوسات 
التي لا تدفع» ولصار من المعجزات التي لا يسع مسلماً ولا غيره إنكارها. 
3- ما ادعى من المسلمين إلا من شذ أنّ هذه معجزة بلغت حد التواترء ولو كان قد حصل ذلك 
هذا كاف ودواقه: كاد مسرل كار ا 1 

هذا رأي المراغي رحمه الله وفيه بعد عن الراجح؛ ومخالفة واضحة للنصوص وذلك 
للأسباب الآتية: 
1. أن ظاهر الآية يدل على وقوعها وانقضائها؛ وسياق الآيات يدل على ذلك؛ فقد جاءت بلفظ 
الماضي +( وانشق القمّر # .وأما التعبير بالماضي في قوله: أَفَرَمتِ * فهو لبيان شدة 


قربها كأنها وقعت واقتربت. 
ف 31 افده سحي ا كاري زطرة وطل الجا ريت رديت 


3. أن هذا التفسير الذي ذهب إليه لم يرد عن أحد من الصحابة أو التابعين» بل الوارد عنهم 
ما يوافق ظاهر الآية والأحاديث الصحيحة. 
فهل يقال: إن الناس إذا رأوا انشقاق القمر قبيل الساعة سيقولون ل يِحَرمُسَيِيٌ 4؛ وإنما 
ذلك يكون في الدنيا. فبمجموع هذه النقاط يمنع تأويل الآية بمثل ما أوّله به محمّد رشيد رضا و 


' انظر: المراغيء أحمد مصطفىء, (ت: 1371 ه) تفسير المراغي 10 مج تحقيق: باسل عيون السودء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط1 1418 ه - 1998م 9/ 352 -353. 


فلا:بد إذن من زد الشبهات الواردة على هذه الآية المعجزة؛ :فيقال مكلاً: إن عدم 'تقلها 
من قبل عدد كبير من الصحابة يبلغ حد التواتر؛ إنما هو بسبب أنّ القرآن نقلها وكفى بهء لذلك لم 


تتوفر دواعي الجمع الكبير على نقلها اكتفاء بالقرآن. 
قال رحمة الله الهندي رحمه الله: " وحمله على معنى "سينشق" بعيد؛...: 
1 - لأن الله أخبر بإعراضهم عن آياته» والإعراض الحقيقي عنها لا يتصور قبل وقوعها. 
2- لأنّ المفسرين المشهورين صرحوا بأنّ انشق بمعناه» وردوا قول من قال: بمعنى "سينشق". 
8 الأحادية القيحيفة ندل على وقوعه قطي 1 


ورد الهندي رحمه الله على مثل هذه الإشكالات فقال: " فلأنَ انشقء. صيغة ماضء» 
وحمله على معنى "سينشق" مجازء ولا يصار إليه إِنَا إذا تعذر الحمل على الحقيقة» وههنا لم 
يتعذرء فيجب حمله على معناه الحقيقي... إنّ انشقاق القمر في المستقبل لا يكون إلا في يوم 
القيامة خاصة» وفي هذا اليوم لا يقول الكفار إنه: +( سِحَرٌَْيِبٌ 4 "3. 


- 


أما عبد الكريم الخطيب فيشاطرهم الرأي ويؤكده فيقول في تفسيره (التفسير القرآني 
للقرآن) ما نصه: " أمّا قوله تعالى: + انمق لْصَمَرُ ((2) )فهو أمارة من أمارات هذا اليوم» يوم 
القيامة.. الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات... وكأن الواو هنا واو المعيّة أو 


المصاحبة.. ومعنى انشقاق القمر ظهوره في ذلك اليوم على حقيقته في أعين الناس"ة. 


ثمّ عنون النبي..وانشقاق القمر وكان مما قال: " فلقد كاد يجمع المفسرون على أنّ 
انشقاق القمر كان في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأنه آية معجزة وقعت على يد 


النبي» وهو في مكة قبل الهجرة. 


' انظر: الهندي. رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي (ت: 1308 ه) إظهار الحق» 4مج؛ تحقيق: محمد ملكاوي» 
دار أولي النهى ودار الوطنء السعودية» 1412 ه 4/ 1027. 

7 المصدر السابق» 1042/4 و 1047. 

7 الخطيب؛ عبد الكريم (ت: 1429ه) التفسير القرآني للقرآنء دار الفكر العربي» بيروت» 1970م: 627/14. 


ونحن إذ نخالف هذا الرأي لا نخالفه استكثاراً على النبي الكريم أن يضع الله سبحانه هذه 
المعجزة؛ فإنَ ما في يد الرسول من آيات الله وكلماته ما لا يبلغ انشقاق القمر شيئاً إزاء حرف 
من كلمة من كلمات الله. ! كما لا نخالفه ونحن نعتقد بصحة هذه الأحاديث في سندها إلى أن 
تصل إلى أصحاب رسول الله فإننا من صحابة رسول الله في مقام الأعمى بين يدي المبصر.. 
ولكننا إذ نخالف هذه الأخبارء فإننا نخالفها ونحن في شك من صحة السند..وإذا شككنا في السند 


كان المتن مجرد قول يضاف إلى آخر راو روي عنه. 
وإننا إذ نخالف هذا القول بانشقاق القمر في عهد الرسول؛ لأمور: 
فور افيا ارول ريو عر تينية لاله على تقر الإزيقاوه إلا اران الكريم: 


ثانيا! وض أن ايكون لنب معجوات: أخرى متهدية غين القرآن + لما كان القران"الكريم واعدة 


منهاء لأنّ العرب لم يتحدوه بأن يأتيهم بمعجزة معلقة في السماء... 
ثالثاً: لو كان انشقاق القمر معجزة متحدية» لأنذرهم القبي صلى الله عليه وسلم بذلك... 


رابعاً: خسفت الشمس على عهد الرسول الكريم في المدينة... فموقفه من الأحداث التي تقع في 
الطبيعة.. أنه يصحح المفاهيم الخاطئة التي تقع للناس؛: من ربط الأحداث التي تقع لهم بالكواكب 
والنجوم» وأنَ ما يجري على الشمس والقمر من خسوف وكسوفء ليس إلا من العوارض التي 
تعرض لهما في نظام دورتهما في الفلك... 
خامساً: إذا كان النبي يريد أن يتحدى قومه بمعجزة ماديّة» يطلب من الله سبحانه وتعالى أن 
يؤيده بهاء فلم يختار انشقاق القمرء وتمزقه قطعاً في السماء؟ أليس من الأولى من ذلك أن يريهم 
وعلى هذا فإنَ الحديث عن انشقاق القمر بالفعل الماضي لا تقوم منه حجة على وقوع 
هذا الانشقاق» بل إنه إذا نظر إليه باعتبار أنه من أحداث يوم القيامة» كان التعبير عنه بالماضي 


دليلاً على أن المراد به الإخبار عن المستقبل الذي لم يقع. 


حت دل عر 7 


فإذا نظرنا إلى انشقاق القمر مع قوله تعالى: أكترتِ ألسّاعَةُ (0) #ومع ما يقع يوم 
القيامة من تبدتل وتحول في العوالم السفلية والعلوية» رأينا أن انشقاق القمر لا يعدو أن يكون 


حدثاً من الأحداث التي تقع يوم القيامة.. للقمر ولغيره من العوالم الأخرى". 


إنّ رأي عبد الكريم الخطيب واضح في أن انشقاق القمر لم يحصلء ولا شك أنّ هذا 
الخطيب وغيره إلى هذه التأويلات وإلى عدم القول بحصول الانشقاق» فما يضيره إن أثبت ما 


أفقه اكز قرو أفكقة الببنة الستذنهة! 


راع لكيه قطن ع لور زد كين لاله وج و شي 1 
الأحاديث في سندها إلى أن تصل إلى أصحاب رسول الله فإننا من صحابة رسول الله في مقام 
الأعمى بين يدي المبصر.. ولكننا إذ نخالف هذه الأخبارء فإننا نخالفها ونحن في شك من صحة 
السند..وإذا شككنا في السند كان المتن مجرد قول يضاف إلى آخر راو روي عنه'2. 

فكيف يعتقد صحتها ولا يأخذ بها؟ وكيف يعتقد صحتها في سندها إلى أن تصل إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام ثمّ يخالفها لأته يشكك في صحة السند ؟ وتشكيكه في السند لم يقدم 
عليه بيّنة واحدة ولا حجة علمية. 

وأمّا ما ذكره من أمور فأقول: وهل عدم التحدي بمعجزة من المعجزات الحسية الكثيرة 
التي حصلت على يديه صلى الله عليه وسلم يعني إسقاطها وعدم إثباتها؟. 


فليس المهم أن يتم التحدي المهم أنها ثبتت وحصلت وبهرت العقول والقلوب وفيها 
التأييد لنبوّة الرسول الخاتم»؛ وهي معجزة بحق سواء حصل التحدي والإنذار أو لم يحصل. 


وإضافة إلى ما سبق فإنَ هناك بعض الردود التي ذكرها شيخ الإسلام في الدولة 


العثمانية مصطفى صبري رحمه الله أنقلها ففيها فوائد جمة وافرة. 


' الخطيبء التفسير القرآني للقرآن 628/14و630و631و632. بتصرف يسير. 
7 المصدر السابق 627/14. 


قال رحمه الله: "فالقرآن صرح بانشقاق القمر على صيغة الماضيء وسماه آية من 
الآيات التي أعرضوا عنها؛ وقالوا #[ سِحَرٌسسَيرٌ *# فبماذا يطالبنا بعد هذا منككرو المععجزات 
الكونية لمحمد -صلى الله عليه وسلم - قائلين "لم يرد في القرآن ذكر شيء منهاء ولو ورد لآمنا 
به فإن قالوا جواباً على هذا الدليل الذي أتينا به من القرآنء لكن انشقاق القمر أمر محسوس, لا 
يخفى على أحد من سكان الأرض في ذلك العصرء فلو وقع لحكاه تاريخ الأمم " فإني راد 
لجوابهم عليهم بأن هذا يكون منهم عدم اعتماد على أخبار القرآن؛ حيث يبحثون عن إخبار آخر 
يقيدةة كه أفول شأكساً الجوابهم عليهه» لو لم ينقتق القمن فى :عضن نبيناء ولم يشناهده أعدازه 
المشركون في مكة لكذبوا محمّداً صلى الله عليه وسلم في هذه الآية» وصار تكذيبهم المؤدي إلى 
تبيّن كذبه حادثة هامة أدعى إلى تناقل الألسنة والأقلام بها من تناقل حادثة الانشقاق نفسه؛ التي 
ربما لا يطلع عليها غير أهل مكة؛ لإهمال ترصدها في وقتها؛ أو لغيم يسترها أو لحسبانها 
حادثة من الحوادث الجوية العجيبة التي لا تدرك أسبابها؛ ولا تضبط في ذلك الحين "1 


ثمّ قال رحمه الله: " فالقياس الأصلي عندهم للقبول هو الموافقة لعقيدتهم لا الموافققة 
للقرآن» فلهذا لا يكفيهم قول القرآن وَضمَقَ الْكَمْرُ (0) )دفي إثبات معجزة انشقاق القمرء فكأنهم 
يتصورون مانعا عقليا يمنعهم عن حمل الآية على ظاهرها وصراحتهاء وهو عدم إمكان هذا 


الانشقاف :كود متكالنا لبقة الكو 2 


يقول محمد سعيد رمضان البوطي: "من الباحثين من يبالغ في تصوير حياة النبيّ -صلى 
الله عليه وسلم - على أنها حياة بشريّة عاديّة» وذلك من خلال الإطناب في بيان أنّ حياته صلى 
الله عليه وسلمء لم تكن معقدة وراء الخوارق والمعجزاتء بل كان منكراً لها غير عابئ بها ولا 
تلفق إلى المطالبيق :مها و أنه كاق يفك واتيا 01 «المسدن اكد نو الكزارق اكد دم ادلي 
له إليها سبيل»... بحيث يخيّ للقارئ أو السامع أن سيرته صلى الله عليه وسلم كانت بعيدة كل 


البعد عن المعجزات والآيات التي يؤيّد الله بها في العادة أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. 


' صبريء موقف العقل 170/4 -171 . 
* المصدر السابق» 174/4. 


وإذا أمعنا في منبع هذه النظريّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» نجد أنها في 
الأصل فكرة بعض المستشرقين والباحثين الأجانب...ثمّ تلقف هذه النظريّة منهم أناس من 
المسلمين» كان من سوء حظ العالم الإسلامي؛ أن جندوا كل مساعيهم وعلومهم للتبشير بأفكقار 
أولئك الأجانب دون أي مؤيد سوى الافتتان بزخرف خداعهم وانخطاف أبصارهم بمظهر 


النهضة العلميّة التي هبت في أنحاء أوروبا... 


ثمّ نظر محترفو التشكيك وأرباب الغزو الفكريء فوجدوا في هذا الذي يقوله بعدض 
المسلمين أنفسهم ما يفتح لهم آفاقا وميادين جديدة لغزوهم الفكري وتشكيك المسلمين بدينهم: 
يغنيهم عن وسيلتهم العتيقة.. وسيلة الحرب المباشرة للعقيدة الإسلاميّة...فراحوا يروجون صفات 
معينة للرسول صلى الله عليه وسلّم كالبطولة والعبقريّة والقيادة في عبارات من الإعجاب 
والإطراءء ويبالغون في الوقت ذاته في تصوير حياته العامة بعيدة عن كل ما لا يدركه العقل من 
معجزات وخوارق العادات؛ كي يثم لهم إنشاء صورة جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم في أذهان 


المسلمين مع مرور الزمنء قد تكون (محمّد العبقري) أو تكون صورة (محمد القائد)"" . 
المطلب الثالث: الرد على أنه معنى مجازيء فليس هو القمر المعروف: 


ومن الانحراف والخطأ ما ذكره محمد سعيد الزغبي في كتابه ( السيد المسيح يلوح 
بالأفق) وهو يتحدث عن انشقاق القمرء فيقول: " إن الله لم يؤيد رسوله بالمعجزات ولا بخوارق 


العادات. وإنما أيده بقرآن يقذف بآياته باطل الكفاز؛ فإذا هو زاهق لا حياة فيه "2. 


فانظر كيف خلط باطلا بحق ولبّس على القارئ وهو يتظاهر بمدح القرآن» لكنه يبطل 
المعجزات والآبات الناهاضء: القن أنه لدابم رسيؤله تحت حل الله عليه وسلع. :فم المائم من 


فول اكد ادها :داه التصضوهن ‏ الصبهيعة جاعع ايها ! 


' البوطي؛ محمد سعيد رمضانء (معاصر) فقه السيرة النبويّة مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة: دار السلامء القاهرة» 
دار الفكر؛ بيروت. ط6 1419 ه - 9م ص 109و110. 
* الزغبي؛ محمد سعيد (معاصر) السيد المسح يلوح بالأفق. ط1 1413 ه - 1993م: ص98. 


ثمّ أوّل انشقاق القمر على أنه معنى مجازيء فليس هو القمر المعروفء قال:" لذا فإن 
الشفاق القمل. أيضنا ليمن بعد وإثما هو بوطلوع الغنمين من معربها ,:وذابة الأرصن: الثنارات 
لقرب وقوع الساعة....هذا وإن انشقاق القمر الذي ورد ذكره في الآية الكريمة... إن هو إلا 
حدث من الأحداث المسطرة في الزبر يبيّنها الله لأهل كل عصر بما يهمهم من الآياث في 
الوقت المناسب... والقمر في هذه الآية الكريمة» لا يعني ذلك الكوكب المنيرء إنما المعنى 
المجازيء فهو أي القمر - كالشمس التي وجدها ذو القرنين تغرب في عين حمئة. 

وانشقاق القمر يعني الانشقاق الذي حدث في منطقة الشرق الأوسط إذ إنّ دويلات هذه 
المنطقة انقسمت إلى قسمين: قسم اتجه نحو الغرب والقسم الآخر توجه نحو الشرق. ثمّ راحت 
كل دولة :تسمه دووها وتدتقى أمبائقها من الجهة الكى رجهت نوها :زالسبب ف 'تنسهمية هذه 
المنطقة بالقمر وجود شبه بينها وبينه" . 

هذا تأويل مذموم لا يوافق ديناً ولا عقلآء وبعيد كل البعد عن سياق الآيات؛ فالآية التي 


بعدها كيف يفسرها؟؟ فهي تدل على تكذيب الكفرة للمعجزة» وما دخل الشرق الأوسط في القمر 
وفي تكذيب الكفار» فضلاً عن الأحاديث الصحيحة التي تكذب تفسيره. 


فالحق أن هذه العلامة حصلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدل على قرب 


الساعة؛ وأنّ هذه الآية من المعجزات الباهرات التي أيد اللنابها كينا محمد ختلى الل علية وسلة.. 


' الزغبيء السيد المسح يلوح بالأفق»ء ص 99 - 100. 


المبحث الثالث 
نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من السماء 
المطلب الأول المقصود بقول الله تعالى:/ وَإِنَيَنَ مَل لكنن لا لوقيو قل مويف ووم الْقيمة يَكْوَنُ 
عَليمَ تَهِيدًا (]) )4 [النساء: 159] 
للعلماء في تفسير هذه الآية ثلاثة أقوال؛ أذكرها وأبيّن الراجح بحول الله وقوته -: 
القول الأول: إن معنى الآية أنّ أهل الكتاب يؤمنون بعيسى عليه السلام عند نزوله قبيل 
الساعة» فإنه لا زال حيآء فإذا نزل قتل الدجال؛ وحكم بالإسلام؛ فتصير الملل كلها واحدة هي 
ملّة الإسلام» ولا يبقى أحد من أهل الكتاب اشر اموق ونم 
#راجع إلى عيسى -عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهذا أولى الأقوال بالصحة» وإنما قلت ذلك؛ 


لسببين: 
وها 5 


1. السياق؛ فإنّ الآيات السابقة مباشرة تتحدث عن عيسى عليه الصلاة والسلام؛ تنفي قتله: 


وتثبت رفعه. 


2 الاليل. الآخن .ماروا التكازي رحمه اه "عن أي كزيرة رحبي اللشتضة فال :قال رول 
اللفرسى لذه مهو الذي قي يده أبوشكن أن يَنْزِلَ فيكم ابن ميم حَكَمَا عَدنَا؛ 
يكير الصتليب» ويَقتّل الخنزيرء ويَضَعَ الجزيّة وفيض الْمَال» حَتَى لَا يَقبَلَهُ أحَدء حَتَى 
تكون المتجْدةٌ الوَاحدة خَيْرًا من الانيًا وَمَا فيهاء ثم يقُول أبُو هريرة وَاقركُوا إن شي ككم 1 تان 
نَأل الك ب إلا لوبو مَل موتو ويوءالْيكمَة يكو عَليَوَ صَهِيدًا 9 )4 " . 


قال ابن كثير رحمه الله: "فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على 
الصحيح المقطوع به؛ وخلصه ممّن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك 
الكفرة في ذلك الزمان"2. 


' البخاري؛ صحيح البخاريء كتاب الجمعة» بَاب نزول عيسى ابن مَرِيّمَ عَلَيْهمَا السلّام. 168/4 برقم 3448. 
7م ص 77. 


القول الثاني: أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى # قِبلَموته. 4 أي قبل 
موت الكتابي؛ لأنّ كل من نزل به الموت لم تخرج نفسئه حتى يتبين له الحق من الباطل في 


دينه... وهذا القول مرجوح فسياق الآيات على خلافه . 


فالمقصود من سياق الآي تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه؛ وتسليم 
من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلكء فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلكء وإنما شبه لهم فقتلوا 
الشبيه وهم لا يتبيّنون ذلك ثمّ إنه رفعه إليه» وإنه باق حيء وإنه سينزل قبل يوم القيامةء كما 
دلت عليه الأحاديث المتواترة» وهكذا تنسجم الآيات وتتلاقى المعاني» فالمراد بها ما ذكر من 
تقرير وجود عيسى عليه السلام» وبقائه حياً في السماء» وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والتصائقة. 


القول الثالث:إنّ معنى + وَإِنَيَنَ أَهْل الكت ب إلا لَوَمبه- ل مويو- وَيوْم الْتيمَةِ يَكوْنُ عَلَيمَ 


زمه ما 


تَهِيدًا (' )4 أي: بمحمد صلى الله عليه وسلم» وبل مويو )4 أي: قبل موت الكتابي. 


وهذا القول مرجوح بعيد؛ فكيف يصح إيمانه بنبوة نبي وهو يكفر ببعض ما جاء به 
النبي !!! وهذا القول لا وجه له لأنه لم يجر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل هذه الآية حتى 
يرجع الضمير إليه”. 


بعد عرض الأقوال الثلاثة في المسألة ظهر جليَاً رجحان القول الأو . 
وهناك كلام طيّب في تأكيد هذا الترجيح يذكره الشنقيطيء حيث قال رحمه الله تعالى : 


"إنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه» وعليه تنسجم الضمائر. 


' انظرء الطبريء تفسير الطبري 9 /388-379 

7 انظر: المرجع السابق؛ 9 /379 -388» وابن عاشورء التحرير والتنوير 25924/6. و ابن كثيرء تفسير القرآن 
العظيم ‏ 454/4 -456. 

37 انظر: الخازن» تفسير الخازن المسمى: لباب التأويل في_معاني التنزيل 620/7. 


+ وَإِنْمِنَ آَم ل الكت ي إلا لوبو 0 )4 [النساء: 1159 أي: عيسى « قَبَلَموْيِ #» أي: 
عيسى: + وَيِوْمالْتيمَةِ يكوْنُ عَليِمَ سَهِيدًا ()' )4 أي: يكون هوء أي: عيسى عليهم شهيداً... 


فهذا السياق القرآني الذي ترىء ظاهر ظهورا لا ينبغي العدول عنه؛ في أن الضمير في 
قوله:# قبَلَمُوَيَِ “4# راجع إلى عيسى. 

الوجه الثاني: من مرجحات هذا القول أنه على هذا القول الصحيح فمفسر الضميرء 
ملفوظ مصرح بهء في قوله تعالى :مز وَمَوَلِهم َنيح عيسى أبَمرَرَسُو أل () ي [النساء: 
7) .وما ظلئ القؤل الآحن فتقيير الضمين البين :مذكور] في الآية أصلا يل هت مقر 
تقديره: ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته» أي موت أحد أهل الكتاب المقدر.ومما 


لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير. 


الوجه الثالث: من مرجحات هذا القول الصحيح أنه تشهد له السنة النبويّة المتواترة لأنّ 
النبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت عنه الأحاديث بأنَ عيسى عليه السلام حي الآن» وأنه 


سينزل في آخر الزمان حكماً مقسطأ ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر... 


الوجه الرابع: هو أن القول الأول الصحيح واضح لا إشكال فيه» ولا يحتاج إلى تأويل 


يقول ابن تيمية رحمه الله: "وإن قيل: المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة:؛ لم يكن 
في هذا فائدة؛ فإنَ كل أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده؛ فلا اختصاص للمسيح به. 
ولأنه قال: + مَبْلَمَويَتَ 4 ولم يقل بعد موته» ولأنه لا فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد صلوات 
أله عليه وساضة» واليهؤدي:الذئ يموت على اليهؤدية “اقينؤت كافنا يشكتة والسيضك علبينيا 
الصلاة والسلام؛ لأنه قال: + وَإِنَينَ آهل الكت إلا بمب مل موتو ويوم الْقِمَِيكَوْنُ علي صَهِيدًا 


( 4» وقوله: + لَيْؤَِديو )4# فعل مقسم عليه وهذا إنما يكون في المستقبل؛ فدل ذلك على أن 


' الشنقيطيء محمد الأمين (ت: 1393ه) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء المطابع الأهليّة» الرياضء 1403 
ه - 1983م: 265/7 -266 بتصرف. 


هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذا ولو أريد قبل موت الكتابي لقال: وإن من أهل الكتاب إلا من 
يؤمن به ولم يقل+ ونيو )4ه وأيضاً فإنه قال: + وَإِنيِنَ آَم لِالْكِتبِ )وهذا يعم من اليهود 
والنصارى فدل ذلك على أنّ جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل موت 
المسيح وذلك إذا نزل آمنت اليهود والنصارى بأنه رسول الله ليس كاذباً كما يقول اليهود ولا 


فو الب كم مله النهنان 1 : 


وهذا توجيه سديد من ابن تيمية رحمه الله تعالى يظهر صحة القول الأوّل ووجاهته وهو 
الدال على أنّ نزول المسيح عيسى ابن مريم في آخر الزمان من السماء؛ فتتناسب الآيات 
وتتلاقى المعاني بدون تنافر ولا تأويل» ولا إقحام للعقل بتأويلات غير صحيحة:؛ ولا لجوء لنفي 


هذه العلامة الباهرة الدالة على قدرة الله وعظمته. 


وكما هو مقرر معلوم فإنّ تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن مقدّم على تفسير 
من دونه» ومع أن الأحاديث الواردة في تفسير الآية أو الإشارة إليها ليس فيها نص صريح من 
النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الآية؛ إلا أنّ كلام أبي هريرة رضي الله عنه وهو راوي 


الحديث مرجّحٌ ومقدّم على غيره وتفسير أبي هريرة هذا للآية يوافق القول الراجح. 


وهو ما نص عليه الطحاوي رحمه الله بقوله: " ونؤمن بأشراط الساعة؛ من خروج 
الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من 


١ 5‏ سات 2 
مغربهاء وخروج الذابة من موضعها" ". 


قال عمر الأشقر: " فالتكذيب بنزوله تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم في خبرههء 


كبر الرسول صللى: الله غليه:وسلم صندق لأ كذب”. 


' ابن تيميّة» أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس (ت: 728 ه) دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» تحقيق 
د. محمد السيد 6مج؛: دمشقء مؤسسة علوم القرآن» 1404 ه,. 90/3. 

7 ابن أبي العز الحنفي شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» ص429. 

1 الأشقرء عمر بن سليمان (معاصر) القيامة الصغرىء دار النفائس» عمان» ط 14 1427 ه - 2007م:» ص276. 


ويقول عمر الأشقر"والسبب في عدم تقدّم عيسى عليه السلام للإمامة هو الدلالة على 
أنه جاء تابعاً لهذا النبي صلى الله عليه وسلّم وحاكماً بالقرآن» لا بالإنجيل؛ فإنَ شريعة القرآن 
ناسخة للشرائع قبلهاء وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمّد صلى الله 


لز سس سس سج بر 


عليه وسلم ويتابعوه إذا بعث وهم أحياء. 000 حل أله مه عق لين لَمَآءَاتَدْتُحكُم من 


3 
مر سر لير لو لدم رق لْمَاء سو ا ل ا 
حكَِبِوَحِكُمَةَ د كرجا > كم رسول مصد فصل ق لما لموّمِئْنَ يوء ولتنصرنه, ل َأفَررَتمَ وأخذتم دل 
جح | عد مه 2 ع د 42 2 6 0-2 ل سر ص ص 00 روه مد لم 
إِصرى الوأ أقررنًا َالَ فَأَتَمَدُوأ وَأَنأْمَعَكُم ون ألشَّلهِدِنَ تك اسنايه ذا رظب ونا 


(آل عمران: 81 - 82) "1. 


المطلب الثاني: أقوال المدرسة العقليّة الحديثة حول نزول عيسى عليه السلام مسن 


السماء والرد عليها 


وقد أورد بعض أصحاب المدرسة العقليّة» وبعض من تأثر بهم شبهات وإشكالات عقليّة 


حول نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان؛ وفيما يأتي إيرادها والرد عليها: 


أوّلا: ما ذكره محمّد عبده من تأويل ظاهره عدم التصريح بنزول عيسى عليه السلام في آخر 
الزمان من السماء. 


قال محمّد رشيد رضا رحمه الله: " قال محمد عبده: ولمّا كان أصحاب الشريعة الأخيرة 
قد جمدوا على ظواهر ألفاظها بل وألفاظ من كتب فيها معبراً عن رأيه وفهمه؛ وكان ذلك 
مزهقاً لروحها ذاهباً بحكمتها كان لا بد لهم من إصلاح عيسوي يبيّن لهم أسرار الشريعة 
وروح الدين وأدبه الحقيقي وكل ذلك مطوي في القرآن الذي حجبوا عنه بالتقليد الذي هو آفة 
الحق وعدو الدين في كل زمان؛ فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه 


بروح التين والشريعة الإسلاميّة لإصلاح السرائر من غير تقيّد بالرسوم والظواهر". 


' الأشقرء القيامة الصغرىء ص 272. 
*رضا محمد رشيدء (ت: 1354ه) تفسير القرآن الحكيم (المشهور بتفسير المنار) دار الكتب العلمية» لبنان» ط2 
6 ه - 2005م: 262/3. 


ولا شك أن هذا تأويل يخالف النص بل ويبتعد عن الفهم الصحيح للقرآن والإيمان 
دالشنة الطبفيعة. 


فتأويله لا يظهر للجميع؛ فهو محتمل أنه يثبت نزول عيسى عليه السلام ولكن من تأمل 


في ألفاظه؛ يتبيّن تأويله لنزول المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. 


يقول محمد ضياء الدين الكردي" وما قاله محمد عبده ليس معه عليه دليل لأنّ المراد 
بالدليل: هنا النضن .من" الكذاب: والشتةزهة| كله يتطيق:على ما كاله عن الشحالن 31 الخجان ومسة 
للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها وحكمها ولو 
أخذنا بذلك التأويل هل نكون قدرنا قول الله حق قدره أم فتحنا لكل ذي ضلال ليتكلم في أمور لا 
ترجع إلى العقل وإنما إلى النص. 

قول الشيخ رشيد رضا في التعليق على ما ذكره الشيخ محمد عبده؟ هذا ما قاله الأستاذ 
الإمام في الدرس مع بسط وإيضاح”" ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباهء ولأهل هذا 
التأويل أن يقولوا :إن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الأحاديث والناقل بالمعنى ينقل ما 
فهمه. 

فكلامه يلبس الحق بالباطل فقوله: ظواهر تأباه قول حق أما قوله: إنّ الأحاديث قد نقلت 
بالمعنى فهذا فيه افتراء على الحديث والمحدثين وتوهين للحديث في نفوس المسلمين ". 

والآية محكمة الدلالة؛ وهي دالة على نزول عيسى صلى الله عليه وسلم من السماء. 


يقول الأمين الصادق: " والزّعم: أنها ليشة محكفة الذلالة :ولذا أولت] العلمناء فبذيما 


وحديثاء زعم لا أساس له من الصحة» ودعوة باطلة» ليس لها ما يسندهاء كيف وقد فنصت 


' الكردي؛ محمد ضياء الدين (معاصر)» عقيدة الإسلام في رفع سيدنا عيسى ونزوله عليه السلام في آخر الزمان 
وبعض أشراط الساعة العظام ط 1 1402 ه ‏ 1982م: 273 -274. 


الأحاتوية ضدن كن على :نزي لكيه الننااء زه ياكادها عازن لتك تحسوريكا أى تنوكا ..: 


وتأويل من أوّلها إنما هو تحريف وتبديل ورد للنصوص الثابتة الصريحة:؛ ولا حجّة في قوله ". 


ثانيا: ومن الشبهات التي أثيرت حول نزول عيسى صلى الله عليه وسلم أنّ هفاك من 
طعن في الأحاديث ورواتها ولم يثبت رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ولا نزوله منهاء فهذه 


كد + 
شبهة خطيرة. 


09 


وممّن قال بعدم نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان محمود شلتوت شيخ الأزهر 
السابق؛ قال رحمه الله" أمَا آية النساء فإنها تقول:+ بَلوَّكَمَهُ سمه () 4 (النساء: 158) وقد 
فسرها بعض المفسرين بل جمهورهم بالرفع إلى السماء؛ ويقولون: إن الله ألقى شبهه على 
غيرهء ورفعه بجسده إلى السماءء فهو حي فيها وسينزل منها في آخر الزمان» فيقتل الخنزير 


ويكسر الصليبء ويعتمدون على ما يلي: 


أولاً: على روايات تفيد نزول عيسى بعد الدجال» وهي مضطربة مختلفة في ألفاظها ومعانيها 
أخكاذها لا منكان منعة 1+ ع بينهاء وقد نص على ذلك علماء الحديث. وهي فوق ذلك من رواية 


ثانيا: على حديث مروي عن أبي هريرة اقتصر فيه على الإخبار بنزول عيسى وإذا صح هذا 
الحديث فهو أحاديث آحادء وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح 


الاعتماد عليها في شأن المغيبات"2. 


وقد أورد حمود التويجري ردودا على شلتوت حيث ذكر التويجري أنّ شلتوتا أنكقر 
نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض في آخر الزمان حكماً عدلاء وطعن في الأحاديث الثابتة 


عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك» وذكر أن الروايات مضطربة مختلفة في ألفاظها 


' الأمين الصادق, موقف المدرسة العقلية 228 -229. 
* شلتوتء. محمود (ت: 1383 ه): الفتاوىء دار القلم» القاهرةء ص61 -62. 


ومعانيها اختلافاً لا مجال معه للجمع بينها! وقد رد التويجري على شلتوت بأنها متفقة متفقة متعاضدة» 
لا اضطراب فيهاء ولا اختلاف بينهاء وأمّا زعم شلتوت أن علماء الحديث نصوا على اضطراب 
تلك الأحاديث فغير صحيع؛ إذ إن علماء الحديث قد تلقوا هذه الأحاديث بالقبول ودلل التويجري 


عكى ذلك بأقوال لأكمة علماء الحديث! , 


ولا شك أن الهدي الصحيح أنّ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث 
واجبنا الإيمان بها والتسليم لمدلولها انظر قول الله تعالى: وَم1 كم الول مَحْدُوه وَمَاتكمعَنَهُ 
انهو نشوا أده نمه سَّدِيدالْعِقَابٍ 0 “4 (الحشر: 7) 


ثالثاً: ومن الخطأ بل هو النفي المبطن بأسلوب خطيرء ما قرره أبو عبيّة في تعليقاته على كتاب 
(البداية والنهاية) لابن كثير؛ حيث قا ما نصه: "هل بقي عيسى عليه السلام حتى الآن حيَا 
وسينزل إلى الأرض ليجدد الدعوة إلى دين الله بنفسه أم أنّ المراد بنزول عيسى هو انتصار 
دين الحق وانتشاره من جديد على أيدٍ مخلصة تتجه إلى الله وتعممل على تخليص المجتمع 


الإنساني من الشرور والآثام؟ رأيان» ذهب إلى كل منهما فريق من العلماء. 


وهذا هو ما يقال بالنسبة إلى الدجال: هل هو شخص من لحم ودم ينشر الفساد ويهدد 
العباد ويملك وسائل الترغيب والترهيب والإفساد دون رادع من دين أو وازع من خلق حتى 
يقيض له عيسى فيقتله أم أنه رمز لانتشار الشر وشيوع الفتنة وضعف نوازع الفضيلة» تهب 
قوشو لكين النوم د الوا عسي عاو اناا الوق تلم لاقم وناقة وين لقان التي 


محجة الخير ومنهج العدل والتدين 0 


ويقول أبو عبيّة: "على الرأي الذي تطمئن إليه النفس تكون إشارة الحديث إلى ما سيكون 
بإذن الله محق الباطل الذي يمثله الدجالون الكذابون بصولة الحق الذي يمثله عيسى عليه 


' انظر: التويجريء إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (14 3/ 128و 129 و132و133). 
* أبو عبيّة» محمد فهيم (معاصر)ء نهاية البداية والنهاية لابن كثير» مكتبة النصر الحديشة:؛ الرياضء ط1ء 1968 
71/1 


السلام» ولعل في تحديد مكان انتصار الحق على الباط بباب لد في فلسطين ما يبشر القلوب 


المؤمنة بالله الواثقة من عدالة قضيتها قضية الإسلام و العروبة. 


بأ اه عن ويكل ناصين 'القوب والمسلميق وتكائل النيوة المشدية: الذين يمقرن :الجال 
بمعناه الأوسع في تزوير الحقائق ونشر البهتان والعدوان على الناس ويجِسّدون الرغبة 
المجنونة في سلب مقدراتهم وبلبلة أفكارهم وعقائدهم؛ وما النصر إلا من الله وما هو عليه 


37 .1 
لعرير2. 


ولا شك أن هذا التأويل باطل ويستلزم عدم الإيمان بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم 
المستفيضة الصحيحة في إثبات نزول عيسى -عليه الصلاة والسلام - من السماء في آخر 


الزمان.. 


وفي التعقيب على نحو الكلام المذكور يقول التويجري رحمه الله: " تأويل نزول عيسى 


عليه الصلاة والسلام بانتصار الحق وانتشاره من جديد على أيدٍ مخلصة تأويل باطل وتحريف 


للكلم عن مواضعه؛ وهو من جنس تأويلات القرامطة والباطنية"2. 


زابعاً: اتخراف عند حسن التزابي:حيث أنكر "نزول عيدئ عليه السلام من السماء فى ايو 
الزمان باستهزاء وأنكر الأحاديث التي تدل على نزول عيسى -عليه السلام - بأسلوب غير 


عل 


ولقة شقن انمض أسران ١‏ للفو فل اننا ةع افق الى علن "ذلك ولوك بل 1 كرو القوك 
بذلك؛ ولا إقحام النفس في هذا الأمر. 


يكوك مبخمة بنلامة هين " انا سن نزول ينس علية السلا ؟ فإننيومق البن شبكرة 


الموت: القع تشابهد بعند :منائن من بلقو /سكرانته الموك الأولن»»ويليثوق كذلك وقنا: ضير اه تح 


' أبو عبيّة نهاية البداية والنهاية لابن كثير 158/1. 
> التويجريء إتحاف الجماعة 140/3. 
1 جزء من محاضرة على اليوتيوب . 10281ع1/6ع17717/17/.57011]36.60172/115// :مط . 


يحسب ذووهم أنهم قد عوفواء ثمّ سرعان ما تنتكس حالتهم» ويدخلون في مرحلة معاناة سكرات 
الموت المذهلة؛ فينكشف لهم حينئذ الحق المبين... هذا حال غير المؤمنين أمّا الصالحون فيرون 
القأغدهم في الجنة..:ويتكن سن نزولة دون غيوه من 'الزسلة غلبهم" الصلاة والسلام أنتة«وامه 


بدون أب... الخ 0 


وذكر هذه الأسرار لا دليل عليها بل هو تحكم عقلي دون دليل يدل عليه من الكتاب 
#الضدة الصتسيعة كن كيه السعيفة ١‏ 


وقد ذكر عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في تحقيقه لكتاب( التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح) لمحمّد أنور الكشميري أقوال العلماء في الحكمة من نزول المسيح منها الرد على 


اليهود في زعمهم أنهم قتلوه ونزوله لدنو أجله وتكذيبه للنصارى...الخ 2. 


فالحق الذي أدين الله به أنّ المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم رفعه الله إلى 
السماء وهو حي. وهو باق إلى آخر الزمان فينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم عند نزوله ويقتل الدجال ويكسر الصليبء, ويقتل الخنزير ويضع الجزية 


ويصلي خلف المهدي ويهلك الله في زمانه يأجوج ومأجوج. 


والأحاديث التي تبيّن تفاصيل نزوله عليه السلام كثيرة لم أذكر الكثير منها لأنّ الدراسة 


اه 0 إلى شه 


قرانية. 


' انظر: جبرء محمّد سلامة (معاصر) أشراط الساعة وأسرارهاء دار السلام» مصرء ط3 1424 ه - 2003م؛ ص 
14 . 

7 الكشميري محمد أنور شاه (ت: 1352 ه) التصريح بما تواتر في نزول المسيح» ترتيب محمد شفيع؛ تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة والكلام له دار القلم» دمشق» ط 5 1412 ه - 1992م؛ ص94 . 


المبحث الرابع: 
خروج يأجوج ومأجوج 
من العلامات العظيمة التي تحصل قبيل القيامة خروج يأجوج ومأجوجء الذين حبسهم ذو 
القرنيين خلف السدء وسيخرجون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء. وقد ورد 
ذكرهم في كتاب الله تعالى في سورة الكهف بشيء من التفصيل؛ وفي سورة الأنبياء ذكر عن 
سرعة خروجهم, وفي السنة النبويّة تفصيل كثير مبيّن واضح أذكر -بإذن الله تعالى - شيئاً منه 


بعد ذكر الآيات القرآنية. 


أبدأ بذكر الآيات القرآنيّة» ثمّ الأحاديث النبويّة» ثمّ أعرج على التفسير الصحيح و 


مناقشة العقلانيين في دعواهم بعون الله -. 


ورد في القرآن الكريم بيان أمور مهمة من شأنهم» وذلك في سورة الكهف عند الحديث 


ال اي تآ مي 


عن فتوحات ذي 000 الله تعالى :2 حَقَدَا بم ْنَأ ا 1 


+4و ع ودع سح سه 12 سس سروس ع 


فهو عوك (05)دَالُوأيدَ انبح وجوج يدود ف رض فهَلَ لُك حك أن جحل يندا (00) َال 


001 د 0-07 


0 نطوم ود« ا 000 0 © 
0000 رد مَاقة)اء )ان كربق قدا وين لضفال أنشخوأ حو 


0204 بس لسغو 


إِذَا جعله, ارا قَالَ ادن أَفْرعْ كه قرا (00) هما سطل عو ل سَطْنعُواً أن يظهروه وما ]ستطلعواً لد تقب (40)ثَالَ هذا رمَة ين 


حدر عى ا م 


رَقٍِ 0 وان وعد َقحَقَا() ©#وَررَكَا بَحْصَهُمْ بعضهم يوم مذ يصو ف بَعضٍ ويح فيأَلصُور جَمَعتَهُمَ جما 
#[الكهف:93 -199. 


وفي سورة الأنبياء ورد وصف سرعة خروج يأجوج ومأجوج وكيفية انتشارهم. فقال 


تعالى: +( 0 10 ومح وَهُميَنَ كل حَدَ ب ينبو )4 [الأنبياء: 96]. 

وأمّا عن ردم يأجوج ومأجوج فقد بيّن صلى الله عليه وسلم مقدار ما فتح منه وعن 
الخطر المحدق بالأمّة عند خروجهم. 

فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ زيْنَبَ بنت جَحْش رضبي الله عَنْهَاً أن الننِي 


و 


صل اللّهُ عليه سم حل علا فا يعُول: ل إّه إن الّه َيل للّعرّب من شر" قد اققرئب؛ فيح 


00 : و دز بل 5 008 0 0 ُ 0 0 9 5 3 30000 ا 
اليم من رلام يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مثل هذه وحلق بإصنبَعِه الْإنْهام والتِي تليهاء قالت زَيتب: فقلت يا 


رّسول الله أنَهلِكُ وفيا الصّالحون؟! قال: نَعمْء إذَا كثْرَ الْحَبّث" . 


وتبقى حياة ومسلمون بل وإقامة لشعائر الدين بعد يأجوج ومأجوج روى البخاري في 
: عن أبي سَعيد الخذريّ رَضبي اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَال لَيُحَمّنَ 


كدمي الرقصي د شه نف كه ا عقو د عطه 22 
الببيت وليعتمرن بَعْدَ خروج يأجوج وماجوج . 


وقد ثبت بالتفصيل عن خروجهم وهلكتهم ونجاة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 


ومن معد مق الموستيق :وريقكالنينة المظهرة حال الأريسن »عه مأكتيد. 


روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثُمَّ يَأَنِي عِيسى ابْن مَرِيّمَ 
قوم قذ عَصَمَهُمُ اللهُ مِثة » فِيَسْمَحُ عَن وُجُوهِهمْ وَيُحَدَتْهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ في الجَنّةَء فَبَيْنَمَا هُوَ كَدَلِكَ إذ 
أوْحَى الله إلى عِيسّى: إِنْي قذ أخْرَجْت عِبَادَا لِي لا يَدَان لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمُ؛ فحَرز عِبَادِي إلى الضُّورء 
وَيَبْعَتْ الله يَأَجُوج وَمَأَجُوجَ وَهُمْ مِن كل حَدَبٍ يشيلون. فَيَمُْرُ أَوَائِلهُمْ على بُحَيْرَةٍ طَبَريّة 
َيَشْربُونَ مَا فِيها وَيَمْرُ آَخِرُهُمْ» فيفولون: لقذ كان بِهَذِهِ مَرَهٌ مَاءٌ » وَيُحْصَرٌُ تبي الله عِيسّى 
وَأَصْحَابُهُ حَتّى يَكونَ رأس الكور لِأْحَدِهِم خَيْرًا مِن مائة ديتار لِأْحَدِكُمُ الِيَوْمَ فِيَرْعَبْ تَبِيْ الله عيستى 
وَأصنحابُة فَيْرْسيلُ الله عَليْهِمُ الئَقف” فِي رقابهمُ » فَيُصبِحُونَ فرسى؟ كمّؤات تفس وَاحِدَةٍ » ثُمَّ يعبط 
َبِيْ الله عيسى وأْصنْحَابهُ إلى الأرْض » فلا يَجِدُونَ فِي الأرْض مَوْضيعَ شر إِنَا مَلأهُ زَهَمُهُمْ وَنَتنْهُمْ 
فِيَرْعَبْ نَبِيُ اللّه عيسى وَأْصنْحَابهُ إلى الله » فَيْرْسِل الله طيْرًا كأغْتاق البُخت” فتحْمِلهُمْ فتَطْرَحُهُمْ 


كنك تناع الث تر ميل الله معدو" نوكر ينه شك مدر توتو" فتشيلة الاراضن حلي يار كيا 


' البخاري» صحيح البخاريء كتاب الجمعة» بَاب من انتظر حتى تدفن» برقم 3598 198/4. ومسلم؛ صحيح مسلمء كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوجء برقم 2880. 

2 المصدر السابقء كتاب الجمعة؛ بَابْ مَنْ انْتَظَرَ حَتّى تَدقنَ» برقم 1593 149/2. 

7 النغف: في حديث يأجوج ومأجوج " فيرسل الله عليهم نغفاً فيصبحون فرسى”؛ النغف بالتحريك: دود يكون في أنوف 
الإبل والغنم. ( ابن الأثيرء النهاية 87/5 ). 

“ فرسى: أي قتلىء الواحد فريس(ابن الأثيرء النهاية 428/3). 

7 البخت: البختيّة الأنثى من الجمال البختء والذكر بختى وهي جمال طوال الأعناق (ابن الأثيرء النهاية 101/1). 


* أهل البوادي والمدن والقرى وهو من وبر الإبل لأنّ بيوتهم يتخذونها منه ( ابن الأثيرء النهاية 145/5). 


كالزلفة' » ثم يقال لِلأرض : ثبتِي تمَرتك وَرْدّي بَركتك , فَيَوْمَئِذٍ تأكل العصَابَة مِن الرَمّانة 
وَيَسْتَظِلُونَ بقِحِْها “» ويْبَارَك فِي الرّسئل حتى أن اللفحةة من الإيل لتكفِي الفَِامَ مِنَ النّاس » واللقحة 
من البقر لتكفي القبيلة مِنَ الئاس » واللفحة مِن العْتم لتكِي القخذ من الئاس » فبَيْئَمَا هُمْ كذلِك إِذ بَعَتْ 
اللّهُ ريحا طيّبّة » فتَاحْدُهُمْ تخت آبَاطِهِمْ » فتفيضْ روح كل مُوْمِن وكلّ صُنْلِمه ويبتقى شيرارٌ الّاس 
يَتَهَارَجُونَ؟ فِيها تهارج الحُمّر » فعلَيْهمْ تقوم السسّاعَة" ”. 


وممّا يدل على عدم خروجهم بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَيُْوقِدُ 


اللتنطلتون مو كني خوخ وطا خوج واولتكاي و وانوي سفن 0 


أي: أن الأمر لم يحصل بعدء وفيه رد على من يقول: إنهم خرجوا؛ فهذه النتصوص 
الصحيحة تدل على الخروج وأنه على الحقيقة ويكون في آخر الزمان بعد نزول عيسى صلى 
الله عليه وسلم من السماءء وأنهم يشربون بحيرة طبرية ويعيثون في الأرض فسادا ويرسل الله 


عليهم نغفاً يهلكهم...الخ دلالات النصوص وهي صريحة أن ذلك في آخر الزمان. 


لقد سلك ذو القرنين طريقا من مشارق الأرضء حَنّى إذا بلغ جبلين بينهما تُغْرة يغفرج 


منها يأجوج ومأجوج...؛ فيعيثون فيهم فساداء ويهلكون الحرث والنسل؛ فأنشأ سدا لمنعهم من 


الخروج» ُ م ا 0 نبا )دزا لكهف: 197 فلمًا أرادوا نقبهلم 


يستطيعوا ذلك» أي فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته» وما 


' زلف: الزلفة بالتحريك وجمعها زلف مصانع الماء. ( ابن الأثيرء النهاية 309/2). 

* قحف الرمانة: أراد قشرهاء تشبيها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغء ( ابن الأثيرء النهاية 17/4) 

37 اللقحة: ناقة لقوح إذا كانت غزيرة اللبن وناقة لاقح إذا كانت حاملاء واللقاح ذوات الألبانء ( ابن الأثيرء النهاية 
02/4) 

* هرج: ...وقد هرج الناس يهرجون هرجا إذا اختلطوا وأصل الهرج الكثرة في الشيء والإتساع؛( ابن الأثيرء النهاية 
2)5. 

7 مسلم بن الحجاج النيسابوري» (ت:275 ه ).؛ صحيح مسلم ( 52 كتاب الفتن وأشراط الساعة ) 1» باب اقتراب الفتن 
الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج ) 2253/4 -2255. 

* ابن ماجه. محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ( ت:273 ه) سنن ابن ماجه 1مج. مكتبة المعارفء الرياضء ط1 
ط1ء كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج؛ ص 675 » برقم 4076 قال الشيخ 
الألباني: صحيح. 


استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته؛ فلمًا رأى ذو القرنين أن يأجوج ومأجوج لا 
يستطيعون أن يظهروا السدء ولا يقدرون على نقبه» قال: هذا الذي بنيته سويته حاجزاً لحماية 
الناس من شر يأجوج ومأجوج بين هذه الأمة؛ ومن دون الردم دل هَدَايمَةُين رق 05 )4 
[الكهف: 98] رحم بها من دون السد؛ +[ وَدَاجَهَوعَدُرَقَجَمَلَهُ 0(76) 4 [الكهف: 98 الذي جعله 
ميقاتا لظهور هذه الأمة وخروجها من وراء هذا الردم لهم. (جعله دكاء )؛ فيخرجون بسرعة 
عظيمة كموج البحرء هذا عند فتح السدء يقول: تركنا يأجوج ومأجوج يموجء أي: يدخل بعضهم 


على بعض كموج الماء؛ء ويختلط بعضهم ببعض لكثرتهم' . 


ووصف ربنا سبحانه سرعة خروج يأجوج ومأجوج وكيفية ية انتشارهم في سورة الأنبياء؛ 
فقال الله تعالى:+ > ا و وَمَلْخحُ وهم ون حكن حَدَ ينيلُون [الأنبياء: 96). 


ويبين السعذئ رحمه الله تفسير هذا النطن الكريم فيقول: "هذا تحذير من الله للناس» أن 
يقيموا على الكفر والمعاصيء وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوجء وهما قبيلتان عظيمتان من 
بني آدمء وقد سد عليهم ذو القرنين» لمّا شكي إليه إفسادهم في الأرضء وفي آخر الزمان» ينفتح 
السد عنهم: فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة» والوصف الذي ذكره الله من كل مكان مرتفع؛: 
وهو الحدب؛, ينسلون أي: يسرعون. وفي هذا دلالة على كثشرتهم الباهرة» وإسراعهم في 


الار 2 


لا بد من بيان أهمية إثبات خروج يأجوج ومأجوج الذي قد بيّن ووضح في دلالة بعض 
الآيات القرآنيّة» وفي السنة» وأنَ هذا الأمر غيبي» عقدي لا بد من الوقوف عند نصوص 


الوحيين فيه. 


" إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم؛ بل خروجهم على الناس وعبثهم في الأرض 


وفسادهم فيهاء أَمّا وجودهم فهم موجودون إلى الآن من زمن ذي القرنيين إلى الآن»ء موجودون 


' انظر: الطبريء تفسير الطبري 117/18 -118» والبغويء معالم التنزيل 209/5 وابن كثيرء تفسير ابن كثير 195/5 
والشوكانيء فتح القدير 447/3. 
0 السعدي» تفسير السعدي, 71. 


منفردين في محلء فإذا أراد خروجهم سلطهم وجعل لهم قدرة وقوّة ينفذون من وراء هذه 
المتدوة"' . 


لقد دلت الآيات على أنّ خروجهم قبيل الساعة» وليس في العصور الوسطىء وأنه حصل 
وشطت "هذا يقتضي أنهم لا يزالون في أرض لا يعلمها إلا الله رغم التطور الصناعي؛ 


فظهورهم أو الكشف عن مكانهم يكون قرب القيامة2. 


ويلحظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثُمَّ يَأتِي عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ قم قذ عَصَمَهُمْ الله 
مِنْهُ » فَيَمْسَحْ عن وُجُوهِهمْ وَيُحَدَنُهُمْ بِدَرَجَاتِهمْ فِي الجِنَة» فَبَيْتَمَا هُو كَذَلِكَ إذ أوؤْحى اللَّهُ إلى عيسى: 
إني قذ أخْرَجْت عبَادَا لي لا يَدَان لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمُ؛ فحَرّز عِبَادِي إلى الطُّورء ويَبْعَت الله يَأَجُوجَ 
وَمَأَجُوجَ وَهُمْ مِن كل حَدَبٍ يشسيلون””. أن الحديث نص على خروجهم في زمان عيسى عليه 
الصلاة والسلام؛ ولم يدل ولم يشر إلى خروج سابق أو عدة خروجاتء ويكون ذلك في آخر 
الزمان كما دل على ذلك الحديث» ويشربون بحيرة طبريّة وأمّا دول الكفر فهم موجودون منذ 
زمن بعيد فلم يحل شيء مما ذكر في الحديت إلى الآن:فدل على أنه حدث مستقبلاً والبحيرة 
موجودة فلم تشرب" فَيَمُرُ أوَائْلهُمْ على بُحَيْرَةٍ طبَريّة» فَيَتربُون ما فيهًا وَيَمْرُ آخِرُهُمْ» فيفولون: لقذ 


كان بِهَذِهِ مَرَةٌ مَاءٌ" *. 


ومجموع نصوص الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة» فيه دلالة واضحة ظاهرة على 


كثرة يأجوج ومأجوج, وأنهم لم يظهروا بعدء وأنّ هذا الذي سيحصل لم يحصل بعد. 


وللعقلانيّين ومن تأثر بهم آراء متعددة فيما يتعلق بشأن يأجوج ومأجوجء بينها تفاوت 
كبير» فمنهم من ينفي خروجهم,ء ويؤوّل ذلك بتأويلات باطلة» ومنهم من يذكر عدة خروجات 


لهم. 


' السفاريني» السفاريني محمد بن أحمد بن سالم ( ت:1188 ه) شرح العقيدة السفارينية شرحها ابن عثيمين» الكتتاب 
العلمي للنشرء لبنان 1428 ه - 2007م 344 -345. 
* انظر: المصدر السابق»ء ص21. 


3 انظر ص62. 
“4 انظر ص62. 


وفيما يأتي مناقشة لأبرز الشبهات في هذا الموضوع. 


الشبهة الأولى: وهي أخطر الشبهات على الإطلاق وتتمثل في نفي وجودهم أصلاء 


وبالتالي نفي خروجهم. 


ولم يقف الباحث على تحديدٍ قائل معيّن لهذا القول» وإنما أشار إلى ذلك حمود التويجري 
رحمه الله: "وقد اختلفت أقوال العصريين في يأجوج ومأجوج؛ فبعضهم ينكرون وجودهم بالكليّة: 
وينكرون وجود السد الذي جعله ذو القرنين بينهم وبين الناس! ومستندهم في ذلك ما يزعمه 
بعض الدول في هذه الأزمان أن السائحين منهم قد اكتشفوا الأرض كلهاء فلم يروا يأجوج 
ومأجوجء ولم يروا سد ذي القرنين. وهذا في الحقيقة تكذيب بما أخبر الله به في كتابه» وعلى 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» عن السد ويأجوج ومأجوج. والتكذيب بما أخبر الله به في 
كتابه كفر وظلم. وبعض العصريين يزعمون أن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقين 
في الصناعات الحديثة» وقد رأيت هذا القول الباطل في بعض مؤلفات المتكلفين من 
العصريين»... وقد قال الله تعالى: +«( ا و ل وآ جوج وهم ون حكن حَدَي ينيلُون 

يبال دانْسَنٌ يداه عنص بصخ انك يوبن رسن ع فين دابل شيا 

ظللييت 200 *( الأنبياء: 96 - 97. وفي هاتين الآيتين أبلغ رد على زعم أن يأجوج ومأجوج 
هم دول الإفرنج» أو غيرهم من دول المشرق والمغرب الذين لم يزالوا مختلطين بغيرهم من 


الناس» ولم يجعل بينهم وبين الناس سد منيع يحول بينهم وبين الخروج على الناس". 


وأغلب الظن أنه لا يوجد مسلم - عصرانيّاً كان أو عقلانياً - يصدر عنه هذا الكلام؛ فمثل 


هذا الكلام لا يجرو على التفوه به إلا جاحد بآيات الله ع وجل. 


الشبهة الثانية: أنهم هم دول الغرب أوالإفرنج أوالتتر أوالمغول. وأنَ يأجوج ومأجوج 
قد خروجوا وانتهى أمرهم. وهي أكثر الشبهات انتشاراء وقد قال بها جلة من العلماءء ومن 
أصحاب المدرسة العقليّة الحديثة وغيرهم. 


' التويجري, إتحاف الجماعة 3/ 168و170. 


فممّن ذهب إلى ذلك محمد أنور الكشميري حيث يقول”" واعلم أنّ يأجوج ومأجوج لا 
يبعد أن يكونوا أهل روسيا وبريطانياء والمراد من خروجهم حملتهم؛ وقد خرجوا مراراً. فإنَ 
تيمورلنك وجنكيزخان وهولاكو » كلهم كانوا من يأجوج ومأجوجء ولم أر فعلهم ببني آدم إلا 
التدميرء واستباحة بيضتهم؛ ولعلهم يخرجون من نسلهم في زمن قذره الله تعالى. فيعيثئون في 
الأرض مفسدين. أمّا السد فقد اندك اليوم» وحققت في رسالتي" عقيدة الاسلام" أنّ هؤلاء ليسوا 
الا من بني آدمء وأنّ المراد من خروجهم ليس إلا خروجهم على وجه الفسادء وأنّ السد ليس 
بمانع من خروجهم اليوم الع 


وممّن ذهب إلى ذلك الرأي أيضاً عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله حيث يقول:" 
" أن يأجوج ومأجوج أمّة اندفعت من مساكنها الأصلية في منغوليا وتركستان» وتفرعت عنها: 
التترء والصينء واليابان» والروسء واكتسحت الشعوب الأوربية» وامتزجت بهم. فهم هذه الأمم؛ 
وإن صارت لهم أسماء مخصوصة:؛ ومن وراءهم من الأمم» كأمريكاء حكمها حكمهم. 

ويبدي السعدي وجها آخر؛ وهو أن الأولى أن يكون لفظ «يأجوج ومأجوج» المشتق من 
الأجيج والسرعة؛ اسم جنسء يشملهم» ويشمل غيرهم ممن تنطبق عليه صفاتهم؛ من كثرة الشر 


والعفنة دولا يقتضين <عا) ظائفة كه وسو 2 


ويتابع السعدي: "أن المخترعات الحديثة» والصناعات الراقية» مكنتهم من تجاوز 
الحواجز الطبيعية الأخرىء فانفتحوا على الناس من كل مكانء فبرزوا من فوق رؤوس الجبال» 
ونفذوا من فوق متون البحارء وصعدوا في جو السماء» وصاروا «من كل حدب ينسلون»؛ ولم 
يعودوا محصورين خلف الردم لا يطلع عليهم أحد. إن انفتاح يأجوج ومأجوج؛ وخروجهم 
الابتدائي قد وقع» وحصل منهم الإفساد في الأرض على الناس عموماًء وعلى المسلمين والعرب 
خصوصاًء كفتنة التتار» في المشرق» وغزوات المجار في بلاد أوربه"ة. 


١‏ الكشميريء محمد أنور وت: 152 ه).ء فيض الباري على صحيح البخاريء؛ تحقيق: محمد بدر عالم الميرتهيء» دار 
الكتب العلمية ) منشورات محمد علي بيضون)» بيروت» طلء 5م كتاب الجهادء باب قتال اليهود.ء 197/4. 
2 السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء ((ت: 1376 ه) »ء رسالتان في فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج.ء تحقيق: أحمد بن عبد 


الرحمن القاضي» دار ابن الجوزي» السعودية» ط22» 06م ص52. بتصرف 
3 المصدر السابق» ص1 5. 


وقد أنكر كبارُ العلماء في جزيرة العرب آنذاك ما قرره الشيخ السعديُ في رسالته في 
أمر يأجوج ومأجوج غاية الإنكارء واستدعاه الملك عبد العزيز إلى الرياض بسببهاء وتهدده 
وتوعده"! 

قال حمود التويجري: "وبعد ذلك لم نسمع عنه أنه تكلم في يأجوج ومأجوج بشيء حتى 
طبع "تفسيره؛ فإذا كلامه فيه بخلاف ما قرره برسالته التي أنكرها كبار العلماء» ولم يخرج في 
تفسير الآيات من سورة الكهف ومن سورة الأنبياء على ما قرره المفسرون في أمر يأجوج 
ومأجوجء فيحتمل أنه رجع عما قرره في رسالته» وإن لم يكن رجع عن ذلكء فكلامه في يأجوج 
ومأجوج متناقضء فيؤخذ بما كان منه موافقاً لأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين» ويرد ما 
خالفهم في"”. 

وممّن تابع السعدي في ذلك عبد العزيز بن خلف بن عبد الله آل خلف. رئيس محكمة 
الجوف الشرعية؛ رحمه الله في كتابه: «دليل المستفيد على كل مستحدث جديد», حتى قال في 
فقه حديث بعث النارء من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون: (.. وهو ينص على الذين يستحقون 
النار من البشر من بعثته صلى الله عليه وسلّم إلى أن تفنى الدنياء ينحصرون في هذا العدد الذي 
ذكره صلَّى الله عليه وسلم. وهم بنص الرسول يسمون «يأجوج ومأجوج» لأنهم مجموع بعث 
النار من بعثته إلى أن تفنى الدنياء ولم يشر إلى أنّ أحداً يستحق النار غيرهم من البشرء فهو 
دليل صريح على أن يأجوج ومأجوج هم السواد الأعظم في الناس اليوم. فيتوجه أنّ اسم يأجوج 
ومأجوج هو صفة من صفات الكفر بالله. ويمكن أن يقال: هو اسم لمن كان دهري جاحد (كذا) 
لأنهم أغلب البشر :في هذا الزمان وما بعد" , 


' التويجريء حمود بن عبد الله» ( ت: 1413 ه ).» الاحتجاج بالأثر لمن أنكر المهدي المنتظرء الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشادء الارياضء؛ ط1ء 1403 هم 1993م: ص:327-326. 
7 المصدر السابق» ص327. 


3- دليل المستفيد على كل مستحدث جديد. ص146 - 147. نقلا عن: رسالتان في فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج. والكلام 
لمحقق الرسالة أحمد القاضي. ص57. وكتاب ذو القرنين وسد الصين من هو... وأين هوء والكلام لمحقق الكتاب 


مشهور حسن آل سلمان» غراس للنشر والتوزيع» الكويت, 1424 ه - 2003م: ص260. 


وممّن قال بهذا الرأي أيضا عبد الله بن زيد آل محمودء في كتابه (لا مهدي ينتظر)!! 
وقرر أنّ يأجوج ومأجوج قد خرجوا اليوم على المسلمين حيم اس تدعاهم استنشاق رائحة 
البترول في بلدان العرب والمسلمين!! واعتبر مشهور حسن هذا القول شاذاً وخاطتاة. 

ومن القائلين بهذا القول أيضاً عبد الكريم الخطيب؛ قال رحمه الله:" فقوله تعالى: + وَإدا 
يدوق جل كه وكنوََدُ ًا () #وَتكَا هيوس يش توفي ألشور حجنا 
#[الكهف:98 -99). يبيّن ما سيقع في هذا اليوم» أي اليوم الذي يأذن الله سبحانه وتعالى بزوال 
هذا السد من مكانه» ونهاية دوره.. ففي هذا اليوم وهو أيام وأعوام - تتبدل معالم الأرض» 
وينهال هذا الردم» ويفتح السد فيما بين يأجوج ومأجوجء وبين الجماعات المتحضرة التي كانت 
في حماية بهذا السد من فسادها.. وعندئذ يختلط بعضهم ببعضء ويموج بعضهم في بعضء» 
وتعصف بهم عواصف الشر والفساد» حتى يفني بعضهم بعضا. ثمّ بعد قليل أو كثير من الزمن» 
ينفخ في الصورء فيبعث الموتى من قبورهمء ويساقون إلى المحشر"”. 


وقال في تفسير الآية التي في سورة الأنبياء فقال تعالى:+ حَمَّتإِدَافيحَتَيَأجئُ 
وه وَمَأْحوحُ وهم ين كل حَدَ يبوت [الأنبياء: 6 "وعلى هذاء فليس بالمستبعد أن يكون 
يأجوج ومأجوج قد خرجوا من هذا السدء بعد أن تداعى وانهار.. ومن يدري؟ فلعلهم التتار الذين 
طلعوا على الدولة الإسلاميّة» وأتوا على معالم الحضارة» في عاصمتها بغداد» وفي كل ما وقع 
لأيديهم من كل عامر...وربما كانت أمّة الصينء التي كانت تعيش في شبه عزلة عن العالم وها 
هي ذي اليوم تتجمع وراء حدودهاء وقد ملكت في يدها القنبلة الذريّة..وإنه ليس ببعيد هذا اليوم 
الذي تغزو فيه العالم كله.. بهذا السلاح الرهيب*. 


وممّن قال بهذا القول أيضا أحمد مصطفى المراغي في تفسيره؛ فهو يرى أنّ يأجوج 


ومأجوج هم التتر والمغول. قال رحمه الله" وقبل الشروع في تفسير هذه الآيات الكريمة لا بد 


١‏ آل محمودء عبد الله بن زيدء لا مهدي ينتظر.ه ص79-75. نقلاً عن تحقيق كتاب: ذو القرنين وسد الصين من هو... وأين 
هوء والكلام لمحقق الكتاب مشهور حسن آل سلمان» ص255. 

2 المصدر السابق» ص255. 

37 الخطيبء التفسير القرآني للقرآن 713/8. 

“ المصدر السابق 954/9 -955. 


من بيان أمور تمس الحاجة إليها:من ذو القرنين ؟ من يأجوج ومأجوج ؟ أين سد ذي القرنين ؟ 
يأجوج: هم التترء ومأجوج: هم المغول» وأصلهما من أب واحد يسمى (ترك)؛ وكانوا يسكنون 
الجزء: الشمالي (مق آسيا): سد :ذي القرئيخ* وبذلك تعلم أن الس موجود فخلاء وأئه معجدذة 
للقرآن الكريم حقء وهي إحدى المعجزات التي أيدها التاريخ وعلم تقويم البلدانء.... فأزال 
هؤلاء المغول دولة العرب وانتهت بقتل المستعصم آخر ملوكهاء وبقي خليفة رسمي في مصرء 
وزال ملكوم بتاتا في حضو الألقت د "1 


ومن الردود على أصحاب ذلك القول ما ذكره التويجري رحمه الله في قوله: " ومن 
المعلوم أن دول آسيا وأوربا وأمريكا لم تزل في أماكنها منذ زمان طويل» وأنه ليس بينهم وبين 
غيرهم سد من حديد يمنعهم من الخروج والاختلاط بغيرهم من الناس! فصفة يأجوج ومأجوج لا 
تنطبق على شيء من الدول المعروفة الآن»... وأمّا كون السائحين في الأرض لم يروا يأجوج 
ومأجوج.ء ولا سد ذي القرنين؛ فلا يلزم منه عدم السد ويأجوج ومأجوج؛ فقد يصرف الله 
السائحين عن رؤيتهم ورؤية السدء وقد يجعل الله بينهم وبين الناس بحراً لا يطاق اجتيازه. أو 
قيز ل من العرادم لذن انمع مق دوو ركهم وروي" الشده اله عن كل شيع افتدين والؤاجيب 
على المسلم الإيمان بما أخبر الله به في كتابه عن السد ويأجوج ومأجوج؛وما صح عن النبي 


صلى الله عليه وسلم في ذلك"2. 


وبعد... فهذه طائفة من أقوال المدرسة العقليّة الحديثة وغيرهم كلها تتبنى أنّ يأجوج 
ومأجوج قد خرجوا وانتهى أمرهم. وهو خلاف ظواهر الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة. 
فيأجوج ومأجوج غيب من الغيوب التي أخبرنا الله عن ظهورها بين يدي الساعة» وهو أمر لم 
يظهر بعدء وما قد قيل في أمرهم استنتاجا أو اجتهاداً من أنهم التشر والمغول الذين جاعوا 


وانتهواء كلام لا معتمد له ولا داعي إليه"ة. 


' المراغيء تفسير المراغي 10/6 - 13 (بتصرف يسير). 
7 التويجري؛ إتحاف الجماعة 174/3. 
3 انظرء نصرء عبد الكريم (معاصر) أمارات الساعة؛ الرضوان؛ ط1 2000م:» ص 385 -386. 


الشبهة الثالثة: أن هناك عدة خروجاتء فمنها ما حدث وانقضى؛ وهم المغول والتترء 
وأنّ خروجهم الأخير آخر الزمان بعد خروج الدجال. وممّن ذهب إلى هذا صاحب كتاب 
(يأجوج ومأجوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبل)؛ ذكر مؤلفه الخروج الثالث إلى السابع ثمّ 
الخروج في الحاضر والمستقبل ثمّ الخروج الأخير'. وهو قول باطلء لا دليل عليه من كتاب ولا 


4 


وممّن قال بهذه الشبهة أيضأ منصور عبد الحكيم؛ فهو يرى أن يأجوج ومأجوج قد 
خرجوا عدة خروجات منها: الخروج الخامس» وبعده بني سد الصين العنظيم لوقف هجمات 
يأجوج ومأجوجء ويخلص إلى القول الخروج السادس عشر نهاية تأججهم ودخولهم في الإسلام؛ 
ولكنه في أواخر الكتاب يقول: الخروج الأخير ليأجوج ومأجوج آخر الزمان قرب الساعة في 


5 2 
زمن عيسى عليه السلام . 


وهذا القول كالأقوال السابقة؛ ليس عليه دليل» وهو غيب من الغيوب التي لا يصار إلى 
العلم بها عن طريق الاجتهاد؛ بل لا بد فيها من النصوص القاطعة الجليّة. 

الشبهة الرابعة: أنّ المقصود بيأجوج ومأجوج الاستنساخ. وإلى هذا ذهب أحمد الكبيسي؛ 
فس أ ال انهه 5 7 1 ذل بي ح لءٌ ل أ 5 20 2 
( الأنبياء: 15 ] بالاستنسال ( هكذا سمّاه ويقصد الاستنساخ). فالذي يجري الآن استنساخ نعجة 
إلى نعجة ومن إنسان إلى إنسان؛ وهذا الذي وصلوا إليه فعلاً الآن يستطيعون أن يستنسخوا 
إنسان ويكثروا في خمسة أيام حتى يصيروا مليونا أو مليوني شخصء ولكنهم متوقفونء والنبي 
صلى الله عليه وسلم يذكر أنّ هؤلاء الناس في المستقبل الذين إذا دخلوا على نهر شربوا منه 
فينشفء وأمّا ذو القرنين قديماً فقد كان هناك قبائل عظيمة تغير على مملكتهم فوضع السدء أمّا 
اليأجوج والمأجوج اليوم فهي ظاهرة كونيّة» ثمّ ذكر أنهم جماعات كالعميان واحد يقودهم 
' الشفيع الماحي أحمد (معاصر) يأجوج ومأجوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبلء دار ابن حزم؛ ط1 1416ه - 
6م ص 3. 


7 انظر: عبد الحكيم» منصور (معاصر)» يأجوج ومأجوج من الوجود إلى الفناء دار الكتاب العربيء لبنان» ط1 
4م صء 215478:245. 


ويخليهم يفتكوا بالآخرينء التتار ذبحوا الناس هؤلاء يأجوج ومأجوجء جميع العالم العربي الآن 
امتلأ أوربيين هؤلاء يأجوج ومأجوج هجموا هجمة واحدة» يعني واحد يقود مجموعة كبيرة 
ويقتل' . 

قو كول :حاظل «:متخالقك للقنات: و لدف والا كاين أعلية: 

وهي: التأويل باختلاط الناس واقتتالهم ثمّ قيام الساعة بعدها بزمن» من غير بيان 


التفاصيل المبيّنة في السنة الصحيحة. 


الشبهة الخامسة : أنّ يأجوج ومأجوج هم اليهود الموجودون الآن في فلسطين. وممّتنه 
قال بهذا القول إبراهيم هلال: مرجحا عدم وجود السد الآن”. وهو قول بعيدٌ جدا عن الصوابء. 
وله نيك لد كانه ولا اسدة 


وبعد سرد هذه الشبهات فالذي يترجح أن يأجوج ومأجوج لم يخرجوا بعد, وأنهم 
موجودون خلف السد الذي أقامه ذو القرنين» وسوف يخروجون عندما يأذن الله لهم بالخروج بعد 
نقبهم السد في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام . والله أعلم» وفوق كل ذي 


' استمعت لمقطع على اليوتيوب من كلامه في برنامج خير الكلام على قناة سما دبي والرابط 
0لا انم 7/١‏ جا 2 لنا/داهن. عدا نا 0 لا. الالالالالا 
7 هلال إبراهيم» (معاصر).؛ يأجوج ومأجوج ص41. نقلا عن: تحقيق كتاب: الطباخ» ذو القرنين» ص255- 256. 


المبحث الخامس: 
الدخان 


قال الله سبحانه وتعالى+ كَربَيِبَ يوم تَأَقِ ألسَمَآء يدُحَانٍ مُبِينٍ 0 “4 [الدخان: 10) 


هذه الآية الكريمة هي الوحيدة التي تتحدث عن علامة الدخان في القرآن الكريم؛ وقد 


اختلف في دلالتها على أقوال ثلاثة: 
1 -أنَ الدخان المقصود في الآية من أشراط الساعة. 
2 -أنه قد تهيّأ لأهل مكة يوم أصابهم الجوع دخان فهو ليس على الحقيقة. 
3 -أنَ ذلك يكون عند قيام الساعة وأنّ ذلك من أهوالها. 


قال الطبري رحمه الله: " وقوله تعالى:# يوم ليه حَانٍ مُبِينٍ 5 ) (الدخان: 
0 اختلف أهل التأويل في هذا الذي أمر قمر در الله عليه وسلم أن يرتقبهء 
وأخبره أن السماء تأتي فيه بدخان مبين: أي يوم هوء ومتى هو؟ وفي معنى الدخان الذي ذكسيق 
في هذا الموضعء فقال بعضهم: ذلك حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش ربه 
تبارك وتعالى أن يأخذهم بسنين كسني يوسفء. فأخذوا بالمجاعة» قالوا: وعنى بالدخان ما كان 


يصيبهم حينئذ في أبصارهم من شدة الجوع من الظلمة كهيئة الدخان" . 


ويمكن الجمع بين الآراء بأنهما دخانان وعلامتان؛ ظهرت إحداهما وبقيت الأخرى؛ 
وهي التي ستقع في آخر الزمانء فأمًا التي ظهرت فهي ما كانت تراه قريش كهيئة الدخان» وهذا 


الدخان غير الدخان الحقيقي» الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعة2 


' الطبريء تفسير الطبري 13/22. 
* انظر: الوابل» يوسف بن عبد الله ( معاصر ).؛ أشراط الساعة؛ دار ابن الجوزيء السعودية» ط21: 1425 ه - 
ص387 -388. ( رسالة جامعية ). 


"كلاش 2 تدل على أن التخان من الآياث المنتظرة؛ مع أنه نص القرآن؛ وهو 


1 1 (الدخان: 2 فيكشف عنهمء ثم يعودون» وهذا قرب القيامة ا 


ومن التفسيرات العقليّة الحديثة للدخان ما ذكره طنطاوي جوهري بقوله" أو هو دخان 
يجيء فبل قيام الساعة ولم نأك انها وقد جاء في الحرب الكبرى التي بدأت سنة 1914 
ميلادية فإنَ الدخان كان فيها من أعظم الآلات الحربيّة» وقد اخترعه الألمان وصار سنة وعادة 
كايقة دز يكذ فيكوة الشفاك :هنه العزتا الأزليم قعطاء عله السسلتيف الكالية كربا واكك كنا 
سيأتي إيضاحه؛ فارتقب الدخان العرب ثمّ البطشة الكبرى يوم بدرء وينتظر المسلمون اليوم 
حوادث كبرىء فإن لم يرجعوا عن جهلهم ونزغاتهم الجاهلية هلكواء وقوله: + يَعْمَى النّاسَ *4 
أي: يحيط بهم وهو صفة لدخان وهو منطبق على دخان الحرب الماضية» فإنَ الدخان يدخل 
الخنادق» ويحيط بالمحاربين من كل جانب» ل عظيمة كالسحب العظيمة تحيط 
بالدايف حال كونهم قائلين: +[ هَددًا اعَذَابُ أليم (00) رَيَنَا هه فٌ عَنَا ألعَدَابَ إنَا مُؤمبُونَ 29 )4 (الدخان: 
1 .أي : سنؤمن إن تكشف عنا العذابء» وهذه عادة الناس أنهم إذا وقعوا في شدة أيا 
كانت يعودون بالتوبة والرجوع عمّاهم فيه "2 

وقد تصدّى للرد عليه محمود شلتوت رحمه اللهء وكان مما قال" ومن عجيب ما رأينا 
من هذا النوع أن يفسر بعض الناظرين في القرآن قوله تعالى: +( مَربَيِبَ يَوْمَ تَأقِ ألسَمَكهُ يِدُحَانٍ 
ل عَدَابُ أَليثمٌ * (الخان: 10- 111 بما ظهر في هذا العصر من 
الغازات السامة والغازات الخانقة التي أنتجها العقل البشري فيما انتج من وسائل التخريب 


والتدمير في هذا الزمان؟ يفسرون الاية بهذا ويغفلون عن قوله تعالى بعدها: 


' آل بوطاميء العقائد السلفية ص771 . 


2 جوهري» طنطاويء(ت:1354 له)ء الجواهر في تفسير القرآن الكريم, مطبعة مصطفى بابي الحلبي» القاهرة, ط1ء 
0 هء 13/21. 


+ رَبَنَا يِف عَنا ألْعدَاب إِنَا مُؤْمُِونَ 20 د (الدخان: 12].: مما يدل على أنّ هذه 
الظاهرة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلّم أصيب بها الذين عارضوه وكذبوه وقالوا 
معلم مجنون". 

وقال شلتوت رحمه الله معقباً على من يلهثون وراء تلك التفسيرات الخاطئة لآي الذكر 
الحكيم: وصلت إلينا هذه الثورة التي دونت في بطون الكتب ووضعت موضع التقديسء» وفيها 
خلطٌ وخبطٌ وتشوية لمعالم الدين» فأقعدت الناس عن النظر في القرآن» وملأت أذهان الناس 


بألوان من الأوهام الفاسدة عن التشريع والعقيدهة. 


1 شلتوت» محمودء(ت: 13 ه) مقال بعنوان "القرآن والمسلمون'"'. مجلة الرسالة؛ العددر 638) 41م ص/و8. 
7 شلتوتء مقال بعنوان "'القرآن والمسلمون"'. مجلة الرسالة» العدد( 408)» ص10. 
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المطلب الأوّل: المقصود بقوله تعالى:+ هَل يرون لَه أن تأَْهِمٌ المكيكة وبق ريك يت 


سح ام را عي سعد سآ سح م رس بخ ا فح ا 1 2 ا اا ا 6س 
بعض يات ريك يوم يق بعض ايت ريك لا ينقع نفسا إِيممالر تكن ءامنت من قبل أو عبت ف إيملنها حيرا قل اننظرواً 


نا مْتَطِرُويَ  )0(‏ (الأنعام: 158]. 


رمق المعلوم ا تفنين !اندي 'عئلى: الله عليه سل افطل نميه ولا يقث علي خرف 
قال الشوكاني رحمه الله: "فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو 


واجب التقديم له متحتم الأخذ به"!. 


وقد ورد في السنة النبويّة رواية فيها تصريح وتوضيح لدلالة الآية الكريمة على هذا 
الشرط من الأشراط الكبار؛ وهو طلوع الشمس من مغربهاء فقد أخرج الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في قول الله عز وجل:+ أوْيَْقَ ربك أو 
قبس ايت رَيَكَ )4 قال: "طلوع الشمس من مغربها2. 

وقد ورد الحديث عن طلوع الشمس من مغربها في روايات كثيرة في الصحاح والسنن 


وسأقتصر على شيء منها. 


' الشوكانيء فتح القدير 264/2. 

* الترمذيء محمد بن عيسى أبو عيسىء (ت:279 ه) سنن الترمذي» 1مجء مكتبة المعارف؛. الرياضء ط1ء عليها 
أحكام الألباني» اعتنى بها: مشهور حسنء كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب ومن سورة الأنعامء 
ص688 برقم 3071 قال الشيخ الألباني: صحيح. 


أخريو القيكان :من حكيكا أن هرك #رزضئى ال فته قال : ينول الله عملي الله هاه 
وَسَلُمَ -' لَا توم السّاعة حتى تطلع الشمس من مغربهًا فإِذَا رَآهًا الناسن آمَنَ من عَلَيْهَا فذَاكَ حين 


«لقط تع انمد ص اناج كل 1 


أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي اله عنه؛ قال: رسُول الله -صَّلى الله عَلَيْهِ 
ولي "1 شه النتاعة حى طلم المشوية مويه هذا تطلحك وراها الدابزة اموا حتفن 


وَذّلكَ حين لَا يَنْفَعْ نفسا إيمانهًا كُمّ قرأ الايَ25. 


وقد فستر كثير من أهل العلم هذه الآية الكريمة بأنّ المقصود بها طلوع الشمس من 
مغربهاء وقد تضافرت الأحاديث النبويّة في الدلالة على ذلك. 


قال الطبري رحمه الله: " وأولى الأقوال بالصواب في ذلكء ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ذلك حين تطلع الشمس من مغربهاء وأمّا قوله: ا 
وَكْمَبَتَ فِحَِيسَيَا حَيرا #» فإنه يعني: أو عملت في تصديقها بالله خيراء من عمل صالح يصدق قيله 
ويُحققه» من قبل طلوع الشمس من مغربها. لا ينفع كافرًا لم يكن آمن بالله قبل طلوعها كذلكء» 
إيمانه بالله إن آمن وصدق بالله ورسلهء لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار باللهء لعظيم الهول 
الوارد عليهم من أمر اللهء فحكم إيمانهم, كحكم إيمانهم عند قيام الساعة"”. 

قال السعدي" + يميق يَنَضُ يات رَيّْكَ #الخارقة للعادة» التي يعلم بها أن الساعة قد دنت 
وأنّ القيامة قد اقتربت. + لَايتَكم تس يبال تكن امت ين قبل أَوْكمبَت فِمإِيمها حا 4 أي: إذا وجد 
بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه إن آمن» ولا المؤمنَ المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك» بل 
ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك؛ وما كان له من الخير المرج و قبل أن يأتي بنعض 


الآيات...وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّ المراد ببعض آيات 


' البخاريء صحيح البخاري كتاب الجمعة بَاب [ لَا يَنقَعْ نفْسا إِيمَانْهًا ]رقم 4635: 58/6 . ومسلم» صحيح مسلم؛ كتاب 
الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم 157. 

7 البخاريء صحيح البخاري كتاب الجمعة بَابِ [ لَا يَنْقَعْ نفس إِيمَانَهَا1 رقم 4636 58/6. 

3 الطبري؛ تفسير الطبري 266/1١‏ 


الله طلوع الشمس من مغربها وأنّ الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم ويُغلق حينئذ باب 


وقال ابن عثيمين رحمه الله:" إذن خروجها من مغربها يعني نهاية الدنيا اختل سيرها 
خزيت الأفلاك بإذق الله عر وجل لأزة اتجاه الأفلاك كله للغرب فإذا الكت القضية معتاها أنه 


نظام الكون قد تغيّر وآن انقضاؤه فيكون طلوع الشمس من المغرب من أشراط الساعة الكبار"2. 
المطلب الثاني: أقوال المدرسة العقليّة الحديثة حول طلوع الشمس من مغربها والرد عليها 


أولاً: ما ذكره حسن الترابي يقول عند تفسيره لهذه الآية: " فيوم يأتي بعض آيات ربك 
كذلك هو يوم الآخرة إذ ينحسم أمر الحياة الدنيا وينقضي دهرها عهد البلاء والنذيرء ولا ينفع 
نفسا إيمانها يومئذ بما يبيّن لها من مشاهد الآخرة الحاضرة وهي لم تكن آمنت من قبل ولا 


كسبت في إيمانها ذاك بالغيب خيراً تتزود به لعهد الجزاء"ة. 


فلا شك أن تفسيره بعيد إذ لم يذكر ولم يشر إلى أشراط الساعة أو إلى طلوع الشمس 
من مغربها التي هي مؤذنة لانقطاح التوية» فهنا لم يذكر شططه؛ ولكن عنده انحرافات كثيرة في 


تميق آراك أشتواط الشاعة وتعديمه للعفل. على البذل؛ 


ثانيا :7ن #الاسدلة وشيذ زر "روي قن اكادوف ينها الفتحوة البط :و الطعيت: 
الذي لا يحتج به وحده بأن هذه الآية التي أبهمت وأضيفت إلى الرب تعالى لتعظيم شأنها 
وتهويله هي طلوع الشمس من مغربها قبيل تلك القارعة الصاخبة التي ترج الأرض رجا 
وتبس الجبال بدتآء فتكون هباءً منبثء وبطل هذا النظام الشمسي وقد كان طلوع الشمس من 
مغربها بعيداً عن المألوف المعقول ولا سيما معقول من كانوا يقولون بما تقول فلاسفة اليونان 


في الأفلاك والعقول وأمّا علماء الهيئة الفلكية في هذا العصر فلا يتعذر على عقولهم أنّ تتصور 


' السعديء تفسير السعدي 1 /281. 
7 السفاريني شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص347. 
* الترابي» حسن (معاصر) التفسير التوحيديء دار الساقيء بيروتء ط1 2004م» 666/1. 


حادثا تتحول فيه حركة الأرض اليومية فيكون الشرق غربا والغرب شرقاء ولا ندري أيستلزم 


ذلك تغييرا آخر في النظام الشمسي أم لا". 


ثم بين في موضع آخر أن هذا مشكل مخالف للأحاديث الأخرى الواردة في نزول 
المسيح بعد الدجال وإيمان الناس به والمشكلات في الأحاديث الواردة في أشراط الساعة كثيرة 
أهم أسبابها فيما صحت أسانيده واضطربت المتون وتعارضت أو أشكلت من وجوه أخرى أنّ 
هذه الأحاديث رويت بالمعنى ولم يكن كل الرواة يفهم المراد منها لأنها في أمور غيبيّة فاختلف 
التعبير باختلاف الأفهام ثمّ ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يصرح بالسماع فيخشى 


أنه نقلهآ عن كعب. الأحبار فتكون مرسلة ثم يخلص أنها من المتشابهات2. 
ولا شك أن قوله مخالف للآية وصريح الحديث الصحيح. 


يعلّق فهد الرومي بقوله: " فيقرب ذلك السيد رشيد رضا إلى العقل البشري ليسهل إيمان 


٠. 4.‏ 5 3 
من لا يؤمن عقله بالخوارق . 


ثالثا: ما ذكره محمّد سعيد الزغبي حيث يقول” والمقصود بطلوع الشمس من مغربها 
هو بزوغ الحضارة من جهة الغرب أو من الجهة التي غربت فيها.إنَ حضارة هذا القرن قد 
أشرقت على المعمورة من الغرب وانتشرت كالشمس في أرجائهاء إذ ما من أحد إلا وعليه أثر 


من آثار أشعتهاء ومامن امرئ لوو 


وكلامه هذا من التأويل الباطل؛ الذي لا دليل عليه» بل ولا شبهة دليل» وبطلانه ظاهرء 


فالحق أن المراد ب + بْمَسُءَإيت رَيْكَ )#هو: طلوع الشمس من مغربها فقولنا هو قول 


الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. 


' رضاء تفسير المنار 8/ 184 

* انظر المصدر السابق 185/8 -186 

1 الرومي؛ منهج المدرسة العقلية في التفسير 1/ 523 . 
* الزغبي؛ السيد المسيح يلوح بالأفقء ص 93. 


المبحث السابع: 
خروج الذابة 
من الأشراط العظام التي تقع في أواخر عمر الدنيا وقبيل القيامة خروج دابة من الأرض 
تكلم الناس وتخاطبهم؛ وقد وردت نصوص من الكتاب والسنة الصحيحة في الدلالة على هذه 
العلامة فأمًا من القرآن الكريم فقوله تعالى :+ وَإذَاوََم الَْوَلُ ليح ححا طم دَآبَهَمِنَالْارَضٍ مُكِلْمهز أن 
لنَّاسَكَايعَايينا لايوقِمُونَ 0 )4 [النمل: 82]. 


قال ابن كثير رحمه الله: "هذه الدّابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتَركهم 
أوامر الله وتبديلهم الدين الحقء» يخرج الله لهم دابة من الأرض “قيل: من مكة. وقيل: من 


غيرها. تكلم الثاس على ذلك"!. 


ويقول السعدي رحمه الله: "أي: إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته. 
© أَخْرَجَاطَم دَآبَهَ ##خارجة ‏ يَنَالْاَرضٍ )4 أو :أنه عرق.فن انه ا لأركى لسك مخ السدمات كك 
الدابة + تُكَلْمُهُمْ # أي: تكلم العباد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» أي: لأجل أن الناس ضعف 
علمهم ويقينهم بآيات اللهء فإظهار الله هذه الدّابة من آيات الله العجيبة ليبيّن للناس ما كانوا فيه 
يمترون. وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة 
كما تكاثرت بذلك الأحاديث [ولم يأت دليل يدل على كيفيتها ولا من أي: نوع هي وإنما دلت 
الآية الكريمة على أنّ الله يخرجها للناس وأنّ هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة وأنه من 


الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعل؟2. 


ويذكر ابن عاشور” لفتة بيانية فيقول رحمه الله: " والآية تشير إلى شيء من أشراط 


حلول الوعيد الذي أنذروا به وهو الوعيد الأكبر يعني وعيد البعث فتشير إلى شيء من أشراط 


' ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 210/6. 

7 السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 610/1. 

* ابن عاشورء ولد في تونس عام 1327 هء تخرج من المعهد الزيتوني وأصبح أستاذاً فيه فعميداء وشغل خطة القضاء 
ثمٌ مفتياً توفي في تونس عام 1390 هء من مؤلفاته: أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربيء والحركة الأدبية 
والفكرية في تونس.وغيرهماء انظرء الزركلي الأعلام 6/ 325. 


الساعة وهو من خوارق العادات. والتعبير عن وقوعه بصيغة الماضي لتقريب زمن الحال من 
الماضيء أي أشرف وقوعه؛ على أن فعل الماضي مع ( إذا ) ينقلب إلى الاستقبال"" . 

ومن أبرز أقوال العقلانيّين في تفسير المراد بالدابة: 

أولاً: تأويل التابة بناقة صالح عليه الصلاة والسلام وهو من غريب ما قرأت وهو قول 
جواد عفانة يقو : "... وأين الدليل على أن خروج الذابة من أشراط الساعة ؟! وحق النصوص 
أن تتكامل وهذا حق وهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى بما يفهم منه أن الدّابة المقصودة هي 
ناقة صالح -عليه الصلاة والسلام -» ومعلوم أنّ ذلك القول قد وقع قبل بعثة النبي -صلى الله 
عليه وسلم - بمئات السنين فلا تناقضء بل إِنّ في هذه الآيات دليل لي في أن أشراط الساعة قد 
مضت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» وأنّ من يتوهم وجود تناقض بين آيات القرآن 
مخطئ أو واهمء لأنّ الحقيقة والواقع ينقضان وهمه وكلامه. ويا ليتك يا أخي تنظر ما قاله ابن 
كثير في تفسيره لآية الدّابة هذه لترى الإسرائيليات والخرافات الموقوفة في أبشع صورها”. 

وهذا من الخطأ والزلل إذ الآية صريحة في خروج الدذابة.قوله باطل لا دليل عليه. 

ثانياً: ما قاله عبد الكريم الخطيب في تفسيره: " وليس المراد بالدابة دابة واحدة؛ وإنما 
المراد جنسهاء وهي كل ما يدب على الأرض من حيوان».. من حشرات؛ وأنعام» وطيور.. 
وغيرها...هذا المفهوم الذي نستريح إليه من معنى الآية الكريمة"”. 

وهو قول ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. وهو مخالف للآية وصريح الحديث. 
النصوصء فقد روّس صفحة الغلاف بقوله: (تفسير عصري ينشر لأوّل مرة) وعنون الكتاب 
بقوله: (من أشراط الساعة الكبرى خروج دابة الأرض من الأرض المجاورة) وبعد ذكره لأدلة 
' ابن عاشورء التحرير والتنوير 38/20و39. 


* عفانة» جوادء حوار حول أحاديث الفتن وأشراط الساعة. ص46. 
37 الخطيبء التفسير القرآني للقرآن 292/10. 


من القرآن والسنة على إثبات خروج الذابة» بيّن أن الله تعالى لم يحدد بنص واضح لا يحتمل 
التأويل من أي أرض ستخرج الدابة غير أنّ خروجها من الأرض المجاورة أبلغ في الدلالة 
واستدل بقوله تعالى: أَحْرَجََا هم مَايَهَ /#ديعني: أنه هناك شيئين مختلفين وبعدها يعود ويبيّن أنها 
ستخرج من خارج الغلاف الجوي ثم بعد أدلة واستدلالات يصرح أنّ إخراجها من الأرض 
الثانية ويخلص أن خروج الدابة من مكانها في السماء وينقل روايات بدون تحقيق ولا علم 


فضل سيل 


وللرد على ما تقدّم أسوق ما ذكره القرطبي في تفسيره؛ فبعد ذكره لأقوال أثمة من 


الصحابة والتابعين في موضوع الدّابة قال رحمه الله: "...فهذه أقوال الصحابة والتابعين في 
خروج الدابة وصفتها وهي ترد قول من قال من المفسرين: إن الذابة إنما هي إنسان م تكلم 


يناظر أهل البدع والكفر..."2. 


رابعاً: قول محمّد سعيد الزغبي: " ونحن لا نعلم إلى الآن أن شيئا أخرج من الأرض 
وأصبح يدب على الأرض إلا السيارات والدبابات وما شابه ذلك من القطارات وغيرهاء ومادة 
هذه الآليات قد استخرج من الأرض أي من المناجم الحديدية» لذلك أصبحت هذه الددّابة تكلم 
الناس بما ركب عليها من أجهزة لاسلكية أو مذياع ( راديو ) أو غير ذلك...والحقيقة لما بدأت 
هذه الدابة في الثلاثينيات من هذا القرن كان الناس عن سماع الحق في صمم,ء ذلك بما أحدقته 


هذه الثوانة الصبناعية من" الفقن "3 


وهذا القول أقرب إلى الإلحاد والنفي فهو لا يثبت الدابة» إنما ينفيها وتأويله مذموم 


مصادم لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة. 


' انظرء عمروء محمد يوسف (معاصر) من أشراط الساعة الكبرى خروج دابة من الأرض المجاورة؛ الدار الذهبية» 
القاهرة.» 1997م ص53 55 65 71 . 

* القرطبي الجامع لأحكام القرآن 13/ 237. 

1 الزغبيء السيد المسيح يلوح بالأفق. ص 107 - 108. 


خامساً: قول أبي عبيّة إِنَ المراد بالدابة هي تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان 
وأنّ المقصود بالكلم الجرح. قال أبو عبيّة: في حاشية (النهاية في الفتن والملاحم) ما نصهة: " 
لماذا لا يكون تكليم الدّابة للإنسان بلسان الحال لا بلسان المقال؟! وإِنّ من معاني التكليم التجريح؛ 
يقال: كلمه كلماً إذا جرحه؛ وكلمه تكليماً إذا أكثر الجراحات فيه؛ فلماذا لا تفهم الآية على هذا 


الوجه؟! ليس ما يمنع من هذا ولا ذلك. 


ولعل المراد بالدابة هي تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته 
وبأمواله زروعاً وثماراً ومواشي؛ جزاء له على بعض ما تجني يداه من إثم ونكرء وقصاصا 
على بعض تعديه لحدود الله وما شرع لعباده؛ والجراثيم الضارة الشديدة الخطورة منتشرة في 
كل مكانء تكاد تغطي مساحة الأرض وتملأ طبقات الجوء وهي تجرح وتقتل» ومن تجريحها 
وأذاها كلمات واعظة للناس لو كانت لهم قلوب ترجع بهم إلى الله ودينه» وتلزمهم المحجة التي 
ضلوا عنها وتركوها وراءهم ظهرياًء ولسان الحال أبلغ من لسان المقال؛ وحمل صحاح 
الأحاديث النبوية وتفسير الآيات القرآنية الكريمة بما يناسب الواقع ويواكب المنطق ويتسق 


وفطرة الحياة أولى من السبح في أجواء من الخيال"" . 
ومن الردود على هذا الزعم يقول التويجري رحمه الله: "الجواب عنه من وجوه: 


أحدها: أن يقا : إن تأويل الدابة التي تخرج من الأرض في آخر الزمان بالجراثيم التي 
تفتك بالإنسان وجسمه وأمواله تأويل باطل مردود. 

الوجه الثاني: أن الجراثيم التي تفتك بالإنسان وصحته وأمواله قد كانت موجودة من أو 
الدنيا ومنتشرة في جميع أرجاء الأرض وأمّا دابة الأرض؛ فإنما تخرج في آخر الزمان عند 
اقتراب الساعة. وعلى هذا؛ فتأويل الدابة بالجراثيم من أبطل التأويل وأبعده من المنقول 
والمعقول. 


' أبو عبيّة» النهاية لابن كثيرء تعليق أبي عبيّة» 190/1. 


الوجه الثالث: أنّ الجراثيم أنواع لا تحصىء وأمّا دابة الأرض؛ فإنما هي دابة واحدة؛ 
كما يدل على ذلك ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة. وعلى هذا؛ فتأويل الدّابة بالجراثيم يخالف 
القآن والأحاديت الصنحيسة» وما خالت القران والأحاديث 'الصتحجيحة: فإنهيجب اظراكنه :وده 


على قائله. 


الوجه الرابع: أنّ دابة الأرض التي أخبر الله بخروجها ليست من الدواب التي يعرفها 
الدائن» ولا من الهرائيم» وإنما هي خاق.عظيم هائل» 'مق حؤارق العاذات:.. وإذا كانت هذه 
الصفة العظيمة؛ فمن أقبح الجهل قول أبي عبيّة: إنها هي الجراثيم التي تفتك بالإنسان وصحته 
وأنو لدي لأزة الحزائيد لا "قد :إلا بالمكيوات: فخيلا عيبن أن تكنون هبتنا كله الناس 
ويخاطبهم.... وعلى هذا؛ فتأويل دابة الأرض بالجراثيم في غاية البعد والبطلان» بل هو نوع 


من الهذيان. 
وأمّا قوله: "وحمل صحاح الأحاديث النبويّة وتفسير الآيات القرآنيّة الكريمة بما ينادسب 


الواقع ويواكب المنطق ويتسق وفطرة الحياة أولى من السبح في أجواء من الخيال". فجوابه من 


وجهين. 


أحدهما: أن يقال: إن الواجب على المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله تعالى» وبما 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم من أخبار الغيوب الماضية والآتية» ولا يجوز لأحد أن 
يرد ما خفي عليه منهاء وما لا يحتمله عقله؛ ولا أن يحمل الآيات والأحاديث على غير ظاهرها 


من غير دليل من الكتاب أو السنة يدل على ذلك. 


وإذا علم هذا؛ فحمل الأحاديث الواردة في الدابة على الجراثيم» وتفسير الآية الكريمة 
بذلك؛ وزعم أبي عبيّة أن ذلك يناسب الواقع ويواكب المنطق ويتسق وفطرة الحياة؛ لا شك أنه 


الوجه الثاني: أن يقال: ما أخبر الله به عن الدابة أنها تكلم الناس» وما جاء في بعض 


الأحاديث من عظم خلقها....وتخطم أنف الكافر؛ فكل ذلك حق على حقيقته» وليس من الخيال؛ 


كما قد توهم ذلك أبو عبيّة» ومن زعم أن ذلك من الخيال؛ فقد أخطأ خطأ كبيراء وضل ضلالاً 


006 


يقول السفاريني رحمه الله: "وطلوع الشمس من مغربها هو أوّل الآيات العظام المؤذنة 
بتغير انتظام العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة» وأمّا خروج الذابة فإنه يقع في ذلك اليوم 


الذي تطلع فيه الشمس من المغرب "2. 


' التويجري إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 182/3 187. 

* السفاريني» شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي (ت: 1188ه) لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية.» 2 مجء: مؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشقء ط2 
2ه - 1982م 142/2. 


الخاتمة 
وفيها أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة: 


1 - إن المدرسة العقليّة الحديثة هي أفكار متعددة وليست منهجاً واحداً يتفاوتون قيما بينهم: 


ويختلفون في أفكارهمء ولكن يتفقون على تقديم العقل على النقل. 


2 - توجد أسباب أدّت إلى ظهور وتشكل هذه المدرسة أبرزها: وجود أصوات تنادي بالإقتباس 
من الغرب وإدخال بعض مناهج الغرب في التعليم» ودعاة وتربية وتأسيس فكرة تقديم العقل 


على النقل» وضعف الدولة العثمانيّة وقلة من وقف في وجه دعاة العقلانيّة. 


3 - التفسيرات العقليّة لآيات أشراط الساعة الواردة في القرآن الكريم لم تقتصر على رواد 


4 - بعض التفسيرات العقليّة لأشراط الساعة اعتمدت على دليل أو شبهة دليل» وبعضها قائم 


على الهوى المحضء وفرق شاسع ما بين الأمرين. 


5- لا يمكن أن يوجد تعارض حقيقيْ بين نصوص الوحي الصحيحة الصريحة وبين قطعيات 
العقول» فإذا توهمنا تعارضا فينبغي تقديم الحق المطلق وهو الوحيء فلا يمكن أن تكون العقول 
هي الحكم لأنها متفاوتة. 


6 - تعددت التفسيرات العقليّة حول يأجوج ومأجوج بين نفي وجودهم بالكليّة» والقول بأنهم 
المغول والتترء والقول بأنَ لهم عدة خروجاتء والقول بأنهم سائر دول الكفر الموجودة 
اليوم» والقول بأنهم اليهود الموجودون الآن في فلسطين. والحق الذي ندين به أنهم 


موجودون ولم يخرجوا بعد. 


7- علامة الدّخان هناك خلاف بين السلف في تفسير الآية الكريمة» ولكن المتتبع لمجموع 


الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبيّن له أنها من الأشراط الكبرى التي لم 


تحصل بعدء وأنّ الدخان دخانان منه ما مضىء ومنه ما لم يحصل بعد وهو من الأشراط 
الكبرى. 


8- طلوع الشمس من مغربها آية من الآيات التي لم تظهر بعد وهذا ما تدل عليه نصوص 
آيات القرآن الكريم والسنة النبويّة المطهرة. 


9- أشراط الساعة أمر غيبي توقيفي» نؤمن بالنصوص التي ذكرتها كما جاءت في الوحيين؛ 
ولا نقتم العقل على الوحي» وأنّ العقل السليم لا يعارض النقل الصحيح. 


المسار 6 


الرقم 


19 


20 


الكهف 


0 


( وَإِنْمَنَ أَخ ل لكي إلا لوْمكبو- صلَموتَه. 4 

+ وَقوَلِهحَ نآ مكنا أْسِيحَ عيسى أن مرج رَسُولَ أل )4 

بل وَصْعَهُ آمَهإية )يه 

س بوم ملك لك يتك ونث علي * 
َال لَامْدرك صر * 

0 عدار مُسَتقِيمَا َتَْوَة 4 

# كل يظرُونَ إلا أن تَإيهُرُ الْمكيكة * 

شي 7 ماد لصوت وَالرّضٍ 4 

+« أن مر مه ملا سَسَصيلوه بحت 4 


2404 


ياست وَالْيروَََكيْكَاِكْرٌ »4 


ُُ 


د ساسا 


+ من أَمتَد وَِسََِمَتَدِى لنَفْ و وَمَنْصَلٌَ 4 
رباكا مُحَدْيتَ حَقٌّ تبسك رمولا (8) )4 
# ويَشُوُوت مق هُوَ قُلْ عَسَىَ أن يكورك قرسا (1)0 )4 


حَيََإِدًا بل بن لسرن وجَدَ من ذونهمًا 47 الآبات 


90- 3 


55 


32 
[كو 2كو 3كو54 


417 
537 
32 
34 
33 
06 
30 
36 
2 و41 
32 
27 
38 


61 


63 


21 


22 


23 
24 
25 
26 
7 
28 
29 
30 
31 
22 


33 
34 


35 


36 
37 


000 

© قَالَ هذا رحمة من رق ١‏ 

0 ل ل سر حت رح عر ب لست باو 
# حو حإذافِح تياجوج ومأجوج * 


+ آمب إِلنَاس حِسَابهُمْ وَهُمَ في 4 
+ وَإِدَاوكَمَ ْول عَم أحْرَحنَا طم ديه 4 
« أ يخود لَك عه الكت بنق » 


سس 2خ حر مر سخ لج الو ميرح بس سم ره 
# وَنوْمَ تقوم السّاعَهُ يِقسِم الْمَجَرمُونَ ما للِتُوأ “* 


- 


017002 2 ساسع ممه مور 2ه 


كايا لذن امنوا انوأ لَه وَُولُو مولا سَرِيكا 4 


دعو 07 200 ال ل 
:( كتبٌ أَرَلَهُ يَكَ مَرَكُ بتكيو 4 


وَأَنَذِرَهُميوَمَالْآرْفَةَ املو بُأدَى كابير مد 1 
1 . مَعَجِلْ به د لَابؤْميونَ بها 4 


كّ 
1 
ع 
كع 


د اخ م يه 6 يقر 


8 95 شّ سي | / 


1 آم سوأ ل فَخذوة وَمَانَكُم 1 
« عدم المَبِْ مَل يظهِرٌعَلَ عَتِيوء أمَدًا )4 


64 و69 
1 و64 و 66 
و69 و71 
36 
2و3 
33 
10 
1 
30 
37 
32 


38 
43 


14 


6 
37 
8 و39و41 
و42 
و 4و ذو امو 
48 
568 
36 


الرقم 


.0 
. 1 


مسرد الأحاديث 
الحديث 

انشق الْقَمَُ عَلَى عَهْدِ رول الله صلَّى اللّهُ علَيْهِ 
وَسَلْم فرقتين.... 
أن أهل مكة متالوة ريئول. الله طلى الله عليه وَل 
أن يُرِيَهُمْ آية.... 
انشق الْقَمَنُ في مان النبي صلّى اللَهُ علَيْهِ وسلَم 
والذي تفسبي بيده لَبُوئيكنَ أن ينزل فيكُم ابْن مَريم 
أن النبي صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخْل عَلَيْمَا قَزعَا 
يقُول: لَا له إِنَا اللُّ ويل للُعرب. 
لبْحَجَّنَ ابت ولَبُعْتَمَرنَ بَعْدَ خروج يَأَجُوجَ ومَأَجُوج 
٠»‏ فَيْسَحُْ عَن وُجُوهِهمْ وَبُحَدَتْهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ في 
ديل ربك أَوَمَلْقبْنْسُ ءات رَيِكُ 4 قال: طلوع 
الشمس من مغربها 
َا تَُومُ السسّاعَة حتى تَطْلْعَ الشمْسُ مِن مَغربهًا... 


ا تقوم السسّاعة حتى تطلعَ الشمْسُ مِن مُغربها 


الراوي 
رواه الإمام 


البخاري 


رواه البخاري 


رواه البخاري 


رواه البخاري 


رواه البخاري 


رواه البخاري 


رواه مسلم 


سنن ابن ماجه 


سنن الترمذي 


رواه البخاري 


رواه البخاري 
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مسرد الأعلام 


التويجري 

ابن الأثير 

محمد بن صفدر الحسيني 
محمد عبده 

محمد رشيد رضا 

عبد الرحمن الكواكبي 
عبد العزيز جاويش 
رفاعة الطهطاوي 
القرطبي 

الشوكاني 

الواحدي 


ابن عاشور 


قائمة المصادر و المر اجع 


الإيمان» الإسكندرية 2005م. 


(2) ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء: (ت:606 ه ).ء النهاية في غريب 
الحديث والأثرء كمج: دار إحياء التراث العربيء القاهرة» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي 2 - 


البيان 10مج دار النشر دار إحياء التراث العربي. 
(4) أسودء محمد عبد الرزّاق (معاصر). الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبويّة في 


مصر وبلاد الشام؛ دار الكلم الطيّبء دمشق» ط1 1429 ه - 2008م. 


(5) الأشقرء عمر بن سليمان (معاصر) القيامة الصغرىء دار النفائس» عمان» ط 14 1427 


ه - 2007م. 


(6) الآلوسيء محمود بن عبد الله الألوسي شهاب الدين (ت: 1270 ه) روح المعاني في 

(7) أميرء جابر إدريس عليء (معاصر) منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر 
المنهجين في العقيدة» أضواء السلفء الرياضء ط1 1419 ه 1998م. 

(8) الأمين» الصادق الأمين» (معاصر). موقف المدرسة العقلية من السئة النبويّة» مكتبة الرشدء 


الرياضء: ط1 1418ه - 1998م. (رسالة جامعية). 


(9) البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرةء (ت: 256 ه) الجامع 
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 4 


مج تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة ط 1 1422ه. 


(10) البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود (ت: 516 ه ) معالم التنزيل 8مج حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر وآخرون دار طيبة للنشر والتوزيع ط 4 1417 ه - 
7 م. 

(11) البوطيء. محمد سعيد رمضانء (معاصر) فقه السيرة النبويّة مع موجز لتاريخ الخلافة 
الراشدة؛ دار السلام» القاهرة؛ دار الفكرء بيروت: ط6 1419 ه - 1999م. 


(12) البيضاويء ناصر الدين أبو الخير عبد الله الشيرازيء. (ت: 685ه)» تفسير البيضاوي 


المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويلء لبنان» 1402 ه - 1982م. 
(13) الترابي» حسن (معاصر)ء التفسير التوحيدي, دار الساقي» بيروت؛: ط1ء» 4م . 


(14) الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى» (ت:279 ه) سنن الترمذي 1[مج؛ دار 

(15) التويجري حمود بن عبد اللهء (ت :1413 ه).ء اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة, 3مج» دار الصميعي» الرياضء» ط2؛ 1414ه. 

(16) التويجريء حمود بن عبد الله (ت: 1413 ه ).» الاحتجاج بالأثر لمن أنكر المهدي 
المنتظرء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشادء الارياضء» 
طاء 1403 ه 1993م. 

(17) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: 728 ه) دقائق التفسير الجامع لتفسير 
ابن تيمية 6مج تحقيق د. محمد السيد دمشق مؤسسة علوم القرآن 1404 ه. 

(18) ابن تيمية» أحمد عبد الحليم الحراني» رت: 8ه درء تعارض العقل والثقل» تحقيق: إياد 


(19) جبرء محمّد سلامة (معاصر) أشراط الساعة وأسرارهاء دار السلام» مصرء ط3 


4 ه 200م. 


(20) الجرجاني» علي بن محمّد بن علي (ت:816 ه) التعريفات [مج. تحقيق: إبراهيم 
الأبياري دار الكتاب العربي» بيروت» ط 1 1405 ه. 


(21) جوهري» طنطاوي»(ت: 8 ه ))ء الجواهر في تفسير القرآن الكريم» مطبعة مصطفى 
بابي الحلبي» القاهرة. ط[1ء؛ 1350 ه. 


(23) الجهني؛ مانع بن حماد (معاصر) الموسوعة الميسرة في الأديان المذاهب والأحزاب 


المعاضرة: دان الندوة العالمية: الرياضن 3 1418:ه. 


الرسالة» لبنان» ط5 1402 ه - 1982م 


(25) الحميد» عبد الكريم بن صالح (معاصر) إبطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 


(26) أبا حيان الأندلسي محمد بن يوسف (ت: 745 ه) تفسير البحر المحيط 8مج 


001 م. 


(27) الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» (ت:741 ه) تفسير الخازن 
المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل 7مج. دار الفكرء بيروتء لبنان»ء 1399ه - 
9 م. 


(28) الخطيبء» عبد الكريم» (ت: 2008 تفسير القراني للقرآن» دار الفكر العربي» بيروت» 


0م. 


الدكتور عبد الله شحاته 2007/8م. ( رسالة ماجستير الجامعة الأردنيّة ). 


(30) الدرديريء محمدء (معاصر) التأويل الفاسد وأثره السيئ على الأمة. مكتبة أولاد الشيخ 
للتراثء ط1 2003م. 

(31) الذهبيء» محمد بن أحمد بن عثمان» (ت:748 ه )» سير أعلام النبلاء» مكتبة الصفاء مصرء 
طلء 2003م. 


(32) الرازيء محمد بن أبي بكرء (ت:666ه).» مختار الصحاحء تحقيق: محمود خاطر 


مكتبة لبنان ناشرون» بيروت؛: 1415 ه - 1995م. 


(33) رضا محمد رشيدء (ت: 4ه) المنار, دار الكتب العلمية» لبنان» بتاريخ 


13“ مم. 


(34) رضا محمّد رشيد (ت: 1354ه) تفسير القرآن الحكيم» (المشهور بتفسير المنار) 
دار الكتب العلمية, لبنان» ط2 1426 ه - 5م. 

(35) الرومي فهد بن عبد الرحمن بن سليمان (معاصر). منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسيرء مؤسسة الرسالة» بيروت» طك 4ه 


(35) الزبيدي مرتضى محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني.(ت:1205 ه) تاج العروس 


من جواهر القاموس كمج» تحقيق: مجموعة من المحققين دار الهداية. 


(36) الزر كلي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ( ت:1396 ه). الأعلام 


بيروت» دار العلم للملايين» ط6 4 مم. 


(37) الزغبي؛ مجمد سعيد (معاصر) السيد المسيح يلوح بالأفق» ط1 1413 ها - 
3م. 


(35) الزغير لطفي بن محمد (معاصر) التعارض في الحديثء مكتبة العبيكان» السعوديّة: 


ط1 1428 ه. 


(36) زكيء أبو أسامة عادل (معاصر) المهدي دولة الإسلام القادمة, دار ابن حزم» بيروت» 

لبنان» ط1 1426ه - 2005م. 

(37) شلتوت» محمودء(ت: 153 ه) مقال بعنوان "القرآن والمسلمون'"'. مجلة الرسالة» 
العددر 408)» 1941م. 
المنان 1 مج.» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق: مؤسسة الرسالة» 11 1420 
ه - 2000م. 

(39) السعديء عبد الرحمن بن ناصرء ( ت: 1376 ه) ٠»‏ رسالتان في فتنة الدّجال ويأجوج 
6مم. 

(40) السفاريني» السفاريني محمد بن أحمد بن سالم ( ت:1188 ها)ء شرح العقيدة 
السفارينية تحفيق وشرح: ابن عثيمين» الكتاب العلمي للنشرء لبنان» 1428 ه - 


07م . 


(41) أحمد الشفيع الماحي (معاصر) يأجوج ومأجوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبل 


دار ابن حزمء ط1 1416 ه - 1996م. 


(42) شلتوت» محمود» (ت:1383ه) الإسلام عقيدة وشريعة. دار الشروق» بيروت. 


(43) شلتوت» محمود (ت: 163 ه) الفتاوى» دار القلم» القاهرة. 


(44) الشنقيطيء؛ محمد الأمين» (ت: 1375 ه) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
المطابع الأهليّة» الرياضء» 1403 هل 1983م. 

(45) الشوكاني» محمد بن علي (ت:1250ه) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
من علم التفسير دمج. 

(46) الشويعر محمد بن سعدء (معاصر).» وقفات مع كتاب دين الله واحد ونقد المدرسة الفكرية 
المعاصرة, دار الفتح» الشارقة» ط1» 1417ه 1996م. 

(47) صبريء مصطفىء( ت: 1954م) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين؛ دار إحياء التراث العربيء لبنان ط2 1401 ه - 1981م. 

(48) الطبريء محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» (ت: 310 ه) جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن 24مج تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمود محمد شاكرء 
لبنان: مؤسسة الرسالة ط1 1420ه - 2000م. 

(49) الحنفي» صدر الدين علي بن محمد الحنفيء (ت:792ه). العقيدة الطحاوية: تحقيق: أحمد بن 
عليء دار الحديث,القاهرة» ط 1» 1421ه- 2000م. 

(50) ابن عاشورء محمد الطاهر (ت:1393 ه) التحرير والتنوير 11مج. دار سحنون 
للنشر والتوزيع» تونس» 1997م. 


(51) عبد الحكيم» منصور (معاصر) يأجوج ومأجوج من الوجود إلى الفناء» دار الكتاب 


(52) عبد الرزاق» مصطفىء العروة الوثقىء الأفغاني جمال الدين وعبده محمدء دار الكتاب 


العربي» لبنان ط2 1400 ه - 1980م. 


(53) عبد الهادي؛ سامح عبد الإله (معاصر). الانحراف في فهم الحديث النبوي: (دراسة 
تأصيليّة تطبيقيّة) دراسة جامعية (ماجستير) النجاح» 2010م. 


(54) أبوعبيّة» محمد فهيم (معاصر) نهاية البداية والنهاية لابن كثيرء مكتبة النصر الحديثة 
الرياضء» ط1. 

(55) العقل ناصر عبد الكريم (معاصر). الاتجاهات العقلانية الحديثة» دار الفضيلة» السعودية» 
ط1ء 1422ه- 2001م. 

(56) عمارة» محمد (معاصر) عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحريّة ومجدد الإسلام» دار 
الوحدة» لبنان» ط1. 1984م. 

(57) عمارة» محمد (معاصر) التراث في ضوء العقل. بيروت؛. ط1 1980م. 

(58) عمارة» محمد (معاصر) مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربيّة, مكتبة 
الشروق الدوليّة» القاهرة.ء ط1 1423ه - 2003م. 


المجاورة. الدار الذهبية؛ القاهرة, 7ام. 


(60( ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن زكرياء (ت:395 ه)ء معجم مقاييس اللغة, 6مج» 


تحقيق: عبد السلام محمد هارون دار الفكر. 9ه - 9م. 


(61) القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاريء. (ت: 671 ه) الجامع 
لأحكام القرآن تحقيق: هشام سمير البخاريء دار عالم الكتبء» الرياضء المملكة العربية 


السعودية 1423 ه - 2003 م. 


مركو [لملك فيصل التحوك والذراساك الأسلامثة:ط]: :1418 فت 1997م 


(63) ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت:751 ه) الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة. 4مجء تحقيق: د علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» السعودية ط3 
8ه 1999م. 


القاهرة ط1 1424 ه -2003م. 


(65) ابن كثير» اسماعيل عمر الدمشقي (ت: 774ه) صحيح النهاية في الفتن والملاحم 
تحقيق: صلاح الدين السعيد» دار الغد الجديد» القاهرة. ط1 1428 ه- 07 مم. 


السلام - دار مكتبة التربية» لبنان» 1987م. 


(67) الكرديء: محمد ضياء الدين (معاصر) عقيدة الإسلام في رفع سيدنا عيسى ونزوله 
عليه السلام في آخر الزمان وبعض أشراط الساعة العظام. ط 1 1402 هم 1982م 


(68) الكشميري محمد أنور شاه (ت:1352ه) التصريح بما تواتر في نزول المسيح 
ترتيب: محمد شفيعء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة: دار القلم دمشق» ط 5 1412 ه - 
2م. 

(69) الكشميريء محمد أنور (ت: 1352 ه). فيض الباري على صحيح البخاريء تحقيق: 
محمد بدر عالم الميرتهيء دار الكتب العلمية ( منشورات محمد علي بيضون)» بيروت» 
طلء 2005م. 


(70) ابن ماجهء محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (.ت:273 ه) سنن ابن ماجه 1مج.: 


مكف القيما ركم راصن 12 


(72) محمد عليء محمود عطية » (معاصر). فقد جاء أشراطهاء المركز العلمي للدراسات؛ رام 


اللهء فلسطين» ط3» 09 ه 2008 م. 


(79) افراع السةييطكفى :31 371 هت “تقسين المرناضي: :اتيت مسقن بادك 


(74) النيسابوري مسلم بن الحجاج (ت:275 ه ) صحيح مسلم. 


(75) الطباخ» محمد راغب (ت: 1370 ه) ذو القرنين وسد الصين من هو... وأين 
هو... تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» غراس للنشر والتوزيع» الكويت.» 1424 ه - 
3م . 


(76) المقدم» محمد أحمد إسماعيل (معاصر)ء فقه أشراط الساعة:ء الدار العالمية» مصرء. ط1 


5 ه 200 م. 


(77) المنجدء صلاح الدين (معاصر) العقل في القرآن والسنة (كتيب) دار الكتاب الجديد: 


8 


)78 ابن منظورء محمد بن مكرم» (ت: 1ه ). لسان العرب. 15مج. دار صادرء بيروت» 
ط1. 

(009 التنحاس» أبو جعفرء (ت:338 ه)» معاني القرآن الكريم» 6مج» تحفيق: محمد علي الصابوني» 
جامعة أم القرىء» مكة المرمةء ط1ء 1409 ه. 

(80) نصرء عبد الكريم (معاصر) أمارات الساعة؛. الرضوان؛. ط1 2000م. 

(81) هراس محمد خليل (معاصر) فصل المقال في رفع عيسى صلى الله عليه وسلم حيا 
وتزولة ؤقكلة للتجال تشقيق: أبو القداء السدهية 'المقضيوق» مكفية السينة: :فضبو» 21 


3 ه +199م 


(82) الهمذاني» عبد الجبار بن أحمدء (ت:415 ه )» شرح الأصول الخمسة:؛ 1[مج:ء تعليق: أحمد 
بن أبي هاشمء تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» مصرء ط3 1416 ه- 1996م. 
تحقيق: الدكتور محمد ملكاويء دار أولي النهى ودار الوطنء السعودية» 1412 ه. 

)84 الوابل» يوسف عبد الله» (معاصر)ء أشراط الساعة, دار ابن الجوزي» ط21. 1425ه» 
(رسالة ماجستير). 


العزيز (تفسير الواحدي) آمج. 
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